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بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله الذي تفضل علينا بنعمة القرآن » وجعلنا من أمّة النيّ عليه 
الصلاة والسلام . 


وبعد : 


هذه الطبعة الثانية لكتابي ( تاريخ توثيق نص القرآن الكريم وقراءاته ) 
الى تصدر عن ( دار الفكر ) العامرة » أقدمها لكل مؤمن بهذا القرآن أنه تنزيل 
ربا العالنية للزذاة اعاذا ع اشاح © إذى اندها 9 رفك اللدي يعافر 
الشكُ عقولهم » لتّرِيلَ عنهم رُكامَ الجهل بأقدس نص سماوي عرفته البشرية » 
وليّدركوا حقيقة هذا القرآن الكريم الذي تكمّل الله تعالى بحفظه ورعايته 
وتخليده + الذي قال الله تبارك وتعالى فيه : < إن نَحْ نَرْلْنَا الذكر وَإِنَا لة 
لَحَافظُونَ > [ الحجر : ؟ ] ؛ فيكونوا من الذين تشرّفوا بالإهان به » وسعدوا 
بالاهتداء بهديه . 

وإِنّ كتابي هذا الذي صدر في طبعته الأولى عام /19/6 م / ببإشراف 
شيخ القراء بدمشق العلامة الشيخ حسين خطاب حفظه الله تعالى ورعاه » قد 
نفد من المكتبات » فرأت ( دار الفكر ) إعادة طباعته طبعة جيدة وأنيقة » 
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فأجبتّها إلى مارَغبت إليه بعد أن أعدت النظرّ في أبحاثئه وزدت فيه بحثاً خامساً 
فها يتعلق بمراحل ضبط القراءات وأوجهها . 

وإِنْي إِذْ أقدم هذا الكتاب الذي يتضّن تاريخ مراحل توثيق نص القرآن 
الكريم وقراءاته » وكتابته وتنقيطه وتشكيله ؛ فإنَي أسأل الله تعالى أن يجعله 
عملاً خالصاً لوجهه الكريم » ولكتابه العظيم » وأن يتقبله بقبول حَسَّن يوم 
الدّين » وأن ينفع به عباده الصالحين . 

والمد لله رب العالمين . 


دمشق في يوم الاثنين 4 ذو القعدة ١601‏ ه 
الموافق ل 1586/19/١4‏ ام 
خادم كتاب الله تعالى 
خالد عبد ال رحمن العك 
غفر الله تعالى له ولوالديه وميع 
المسامين 


آمين 


35.11 010//: مام 


مقدمة الطبعة الأولى 

المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المررسلين ؛ المبعوث رحمة 
للعالمين » سيّدنا مد رسول الله الأمين » صلى الله عليه وآله وصحبه وتابعيه إلى 
يوم الدين.: 

وبعد : 

إن من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يتعبدوه بتلاوة كلامه 
الكريم » ويتقربوا إليه بالعناية بكتابه العظم » ابتغاء رضوانه والتنعم بجنانه . 

هذا .. ولا كان التسابق في ميدان رعاية كتاب الله تعالى والعناية به من 
المكرّمات الإسلامية » فلقد استعنت به سبحانه وتعالى في تقديم دراسة 
موضوعية لتاريخ توثيق النصّ القرآني الكريم » فأعانني الله سبحانه وتعالى على 
ذلك ٠‏ تفضلاً منه وتكرّماً .. فكان لي هذا الشرف العظم في الدنيا والآخرة : 
في تقديم أبحاث في تاريخ توثيق نص القران العظيم » الذي كان ولا زال 
( الح الشامخ ف تاريخ الاسلام) ؛ 

نم إن هذا القرآن الذي هدي للتي هي أقوم هو أمانة الله تعالى التي 
استودعها في أعناق المسامين لرعايته » وحمايتته , بتعلّم تلاوته » ودراسة 
علومه » وفهم آياته » وتطبيق أحكامه » والتزام مناهجه , والسير على سبيله » 
والاهتداء بنوره » والتحام إليه » يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا 
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رواه ابن حبان في صحيحه : « إنّ هذا القرآنَ طرفه بيد الله » وطرفه 
بأيديم » فتسكوا به » فانم لن تضلُوا ولن تهلكوا بِسّْده أبداً » » ويقول عليه 
الصلاة والسلام فها رواه الحام يإسناد صحيح : « منْ قرأ القرآنَ فقد استدري 
النبوّة بين جنبيه » غير أنه لايوحى إليه » . 
وإنني إِذْ أقدم هذه المباحث التاريخية إِنْا أستعرض من خلالها أصمّ 
النصوص وأقوى الروايات » معدا في ذلك على أمهات كتب السنّة النبويّة 
والسيرة العطرة والتاريخ الإسلامي » وعلى الأخص مصنفات أمّة هذا الشأن ا 
هو مُبين في ثبت المصادر والمراجع في آخر الكتاب : 
ولست أدعي فيا أقدمه العصمة والكمال » غير أنني ل آل جهداً في تقصي 
الصحيح والصواب . فأسأل الله تبارك وتعالى كال الإخلاص في نيتي » وحُسن 
السداد في عملي » فإنه خيرٌ مسؤول وأكرم مُجِيب . 
دمشق :/١ا‏ ربيع الثاني ١591‏ ه 
الموافق ل /8/5/7/او١‏ 
خالد عبد الرّحمن العك 
غفر الله له ولوالديه آمين 
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كامة فضيلة العلامة 
شيخ قراء الشام : الشيخ حسين خطاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المد لله منزل الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا عمد سيد المرسلين وعلى 
آله وجميع الأصحاب . 

وبعد : فقد عرض علي الأخ السيد خالد عبد الرحمن العك هذه الرسالة 
الموجزة التي أمماها ( تاريخ توثيق النص القرآني الكريم ) راجيا مني أن أطلع 
عل واتوية فن النضوص والاتكار الى علي الحجة وتوطى تالارقا نا ونافة 
النص القرآني وسلامته من التحريف والتبديل من لدن أن تكرم الله عز وجل 
بتنزيله على القلب الطاهر والمستقر الأمين في الأرض قلب خاتم النبيين وسيد 
المرسلين إلى أن امتدت إشعاعاته في المشرقين والمغربين وسعد بقراءته أهل 
الثقلين . 

فسلك في تاريخ توثيق هذا النص القرآني مسلكاً واضحاً مرتباً على 
مراحل يأقي بعضها في إثر بعض حسب تدرج وصول القرآن الكريم إلينا مدعماً 
بالنصوص المستنبطة من السنة النبوية والسيرة الحمدية والتاريخ الإسلامي وما 
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سطرته أيدي العاماء في هذا الفن قدياً وحديثاً . وكان فها قدمه يترسم آثار 
الأقدمين ويغترف من معينهم ويستنير هدام ليضع فها بنوا ولو لبنةء 
ويضيف إلى مشعلهم ولو قبساً ٠‏ فالتقط من منشوردررهم هذه المجموعة 
الختصرة التي سلكها في عقده اللألاء » وأضاف إلى جموع ماخلفه لنا الأسلاف 
من إتقان وبرهان وإبانة ومناهل عذبة مايستعين به طلاب الفضيلة من الخلف 
على الصعود درجة في السلم الذي يضعه أهل العلم من السلف لفهم كتاب الله 
وحفظه والدفاع عنه والله خير حافظاً إذ هو القائل : « إنا نحن تَزْلْنَا الذكز 
وَإِنَا لَهُ حافظون »1 الحجر : ١‏ ] . 

وإذ أشكر للأستاذ خالد العك هذا الجهود الذي بذله في رسالته هذه 
أرجو من الله العلي القدير له دوام التوفيق ٠‏ وإلى مجهود أكبر إن شاء الله تعالى 
في توجيه المسامين ونصرة الإسلام والله ولي التوفيق . 


6 ججمادى الآخرة/95؟1 ه خادم القرآن الكريم 
١‏ أيار/15105 م شيخ القراء 
بدمشق 
ف لاك 
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المقدمات المهيدية 


: الوحي والوحي الإلهي‎ ١ 

الوحي لغة : الإشارة والكتابة » والمكتوب والرسالة والإلهام 
والكلام الخفي » وكل ماألقيته إلى غيرك خفية فهو من الوحي بمعنى 
الإعلام في الخفاء » ومن الوحي اللغوي : الإلهام الغريزي كا في قوله 
سبحانه : « وَأوْحَى رَبك إِلَى النَحْل أن انُخِذي مِن الْجبَال بُيُوتاً 
وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمَا يَعْرِضُونَ 4 [ النحل : 78 ] . ومنه : إمهام الخواطر 
خا لمم الله امويهانة فى ريه الإنسان السلم الفطرة :+ كالويحن الم 
ووب كال سكتاقة د راكنا إلى ايا 
خفت عَليِه قألقيه في اليم ولا تَحَافي ولا تَخْرَني إِنا رَادُوه إَِْك 
وَجَاعلُوهٌ من الْمْسَِينَ 4 [ القصص : ؛ ] . وهذا النوع ضدّ الوسوسة 
التي مصدرفا الشيطان قال سبحانه : « .. وَإِنَّ الشْيَاظِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أوْلِيائهمليَُادُوكُمْ © [ الأنعام 1٠:‏ ] . 

فأصل الوحي في اللغة : الإعلام في الخفاء » ولذلك صار الإلهام 
يُسمى وحيأ . وكذلك الإشارة والإهاء يُسمى وحيأ » والكتابة تسمى 
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وحياً . وقال سبحانه : « وَمَا كَانَ لبَغَرِأَنْ يُكَلْمَة الله إلا وَحياً أو 
مِنْ وَرَاء حجَاب » [ الشورى : 6١‏ ]» معناه : إل أن يوحي إليه 
ونيا تتلسيا يدر ابعر ال اعلمهه ذا ناما اوروكاء مان 
ينزل عليه كتاباً ؟ أنزل على موسى ٠‏ أو قرآناً يُتلى عليه ؟ أنزله على 
سيّدنا مد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

م ثم اصطلح عليه على أنه تعلم الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله 
مور الدّين بواسطة الملائكة: الذين يرسلهم البهم + أو بغيز واسطة بأن 
يكلمهم رهم تكلياً . 

وهو بمعناه الاصطلاحي : ظاهرة يشترك فيها الأنبياء جميعاً . 
كالتمتحافة واج ]ذا أوؤتحيا إلنيك كما اتحيا إلن نوت والسين بره 
كه راوخيت إلى انراق وإ كمناعيل والتكاق و ينكوبوالاتتائر 
وَعِى وَأَيُوب وَيُونْس وَهَارُونَ وَسلمَانَ وَآنَينَا او رَبُورا ٠‏ ورسلا 
م لاي ل ا َقَصْطْهُم عَلفِك وَكَلَم الله 
مويق تكلياً 14[ النشاء بعد ا 


؟ ‏ أنواع الوحي الإلهي : 
ولت للوحي الإلمي كيفية واحدة ٠‏ وإِنّا له أنواع شتى : 


)0( انظر لسان العرب مادة ( وحي ) . 
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فنها : مايكون مُكلمة بين الله ونبيه أو رسوله ء ؟ كلم الله 
موسى تكلياً » وكا كلم سبحانه وتعالى سيدنا مدا عليه الصلاة والسلام 
ليلة المعراج . 

ومنها : ما يكون إلهاماً يقذفه الله تعالى في قلب رسوله على وجه 
من العم الضروري ٠‏ بحيث لا يستطيع له دفعاً » ولا يجد فيه شكاً . 


ومنها : ما يكون مناماً صادقاً يجيئٌ في تحققه ووقوعه 5 يجيئ 
فلقّ الصبح في ظهوره وسطوعه . 
النوع هو أشهر الأنواع في وحي الله سبحانه لرسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

ووحي القرآن الكريم كأ كلَهُ من قبيل النوع الأخير ‏ وهو المصطلح 
عليه بالوحي الج . 

ثم إن مَلَكَ الوحي جبريل عليه السلام له حالات هبط ها على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فتارة يظهر للرسول عليه الصلاة 
والسلام في صورته الْمَلكيّة . وتارة يظهر له في صورة إنسان يراه 
الحاضرون ويسمعون منه . وتارة هبط عليه خفية فلا يُرى . ولكن 
يظهر أئرٌ التغيّر والانفعال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسم . 
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فيغط ويغيب ولكن ليس كغطيط الناتم أو غيبة الْمُهْمَى عليه » وإفا 
هوالاستغراق في تلفي الوحي الإلمي » والا نخلاع عن الحالة البشرية 
الغافية الافاة اللاتكنة فيو ذلك عل نجه القري صل الله 

: عليه وال وبل «توذلك لفقل ما على إلبنه من القرآن لكرج وان 
يسمع الحاضرون صوتا عند وجهه عليه الصلاة والسلام كانه دوي 
النحل » ولكنهم لا يفهمون منه قولاً » ولا يفقهون عليه حديثاً » أمَا 
هو عليه الصلاة والسلام فإنه يسمع ويعي مايُوحى إليه ؛ ويعم عامأ 
ضرورياً أن هذا وحي الله تبارك وتعالى من غير لبس ولا خفاء » أو 
فك اوارتيات ؛ فإذا كي عله وها اوح إليه من رك ناهر فى 
ذاكرته » ومنتقشأاً في حافظته , كأفا كُتب ذلك في قلبه الشريف 
كتابة . 


؟ ‏ بدء الوحي الإلهي : 


روى البخاري في صحيحه : « أن أول مابدئ به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم من الوحي : الرويا الصالحة في النوم » فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح , ثم حُبب إليه الخلاء » وكان 
يخْلُو بغار حراء يتعبد الله تعالى فيه الليالي الطوال ‏ ذوات العدد ‏ ثم 
يرجع إلى أهله » فيتزود لمثلها حتى جاءه الحقٌ وهو في هذا الغار: 
فقال له : اقرأ » قال : ماأنا بقارئ » قال : فأخذني فغطني حتى بلغ 
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مني الجهد ثم أرسلني » تقال اقرا اقلت :هاأنا يقارف فاخدق 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرساني » فقال : أقرأ » فقلت : 
ماأنا بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني » فقال وار بائم 
رَبك انّذي حَلقَ » حَلَقَ الإنْسَان مِن عَلَق » اقْرَاْوَرَبّْك الأكْرمْ ؛ 
لي عَم بلقم عَم انان مالم يلم 4 1 اقلم ٠١:‏ © ] . فرجع 
ها رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يرجف فَوَادةُ » فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » فقال : زملوني زملوني ‏ أي 
غطوني ‏ فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة وأخبرها الخبر : 
لقد خشيت على نفسى » فقالت خديجة : كلا والله مايُّخزيك الله 
أبدا , إننك لتصلٌ الرحم , وتحمل الكل » وتُكسب المعدوم » وتقري 
اقيق + وتف هل تزاننى اللو" فانط ليقت ايه ده سق أقت به 
773 س2 
قد تنصّر في الجاهلية ؛ وكان يكتب العبراني » فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت 
لمخعة وان ع اعد مه الى أخجك قال العتررفة««يناابن 
أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسم خبر 
مارأق + فقال له ورقة ».هذا الناموس- الذي نزل الله على موس » 
ياليتني فيها جذعاً , ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : أَوَمُخرجيٌ هم ؟ قال : نعم م 
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يأت رجل قط بمثل ماجئت به إلا عُودي » وإن يدركني يومك 
ألصرك نهر امؤزرا :2 ل يشيده أي يليك أن سوق وقد 
الوحي . أي : توقف . 

؛ - علاقة رسول الله بالوحي : 

إن علاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي الإلهي 
كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الْعَالم السماوي » وما كانت تلك 
الأحوال التى تصاحبه في فترة تلك العلاقة » وتظهر عليه في حينها إلا 
دق الأدلة الكلتاردن أن هذا الونسن الى أن رويط غلبف امو ونع 
سماوي من عند الله سبحانه وتعالى » لم يكن له به أي اختيار أو 
تكلف له 

وإن ماكان يبدو عليه صلى الله عليه وآله وسلم حين يلتقي 
بالوحي لايخفى على أحد من كان حاضراً عنده أو ناظرا إليه » فقد 
كآن الضحابة يروتته وقد أخدقة الترحاء - أي :+ الكندة ب سى: انه 
جبينه ليتفصّد عرقاً » وإنهم ليسمعون عند وجهه الشريف دوَياً 
كدوي النحل » ثم لايلبث أن تَسَرّى عنه تلك الشدة من ملاقاة 
الوحي ٠‏ فإذا هو يتلو قرآنً كرما وذكراً حكياً . 


ونحن إذا نظرنا في هذه العلاقة من خلال الاستقراء المركّز لأيقنًا 
اليقين الجازم بأنّ هذه الانفعالات التى كانت تظهر عليه صلى الله عليه 
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وآله وسم لم تكن ناشئة عن سبب عادي أو طبيعي » وإنما هي 
عوارض التأثير الخارجي الشديد للوحي الإلهي المُنزل على قلبه 
ادرو طلية الخلذة والسلاة ولس ين 1 
فم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسب ماجاء به من 
الذكر الحكيم لنفسه » وإِنّا أعلنَ من توه : أنه وحيّ خاريٌ عن طوع 
إرادته ومحض اختياره » لأنه الوحي الإلهي حقاً لاغير . 
ه ‏ أهية إدراك حقيقة الوحي : 
إنّ حديث بدء الوحي هذا وهو ماتقدم ‏ هو الأساس الذي 
تب عليه جميع حقائق الإسلام بعقائده وتشريعاته » وفهمه 
6 به » وهو المدخل الذي لابدّ منه إلى اليقين بسائر ماجاء به 
روك سي نشيدا زات فشيسة وأوامل 
تشريية لك اه حقيقة الوحي الإلهي هي الْفَيصل الوحيد بين 
الإنسان الذي يُفكر من عند نفسه » ويشرّع بواسطة رأيه وعقله , 
وَالْإنسَان الذي تبلغ 5770 
من أجل هذا يتم أعداء الإسلام بمعالجة موضوع الوحي من حياة 
يول له صل الله عليه آله وسل ؛ ويذلون جهداً فكريا متنا 
من أجل التلبيس في حقيقة الوحي الإلهي للإبهام والخلط بينه وبين 
الإلهام وحديث النفس . > لعامهم بأن موصوع الوحي الإلهي هو 
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منبعٌ يقين المسامين وإيانهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من عند الله تبارك وتعالى . 

فلئن تيح تشكيك المسامين بحقيقة الوحي أمكنَ تكفيرمم بكل 
ماقد يتفرع عنه من عقائد وأحكام » وأمكنهم أن يمهدوا لفكرة :أنه 
كل ماجاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من المبادئ والأحكام 
ليس الآ من تفكيره الذاق » ولااعلاقة لذلك بالبجاء... 

فن أجل تحقيق هذه الغاية المنكرة أخذ أعداء الإسلام من 
الملاحدة على شتى أشكالهم ومظاهرهم يحاولون تأويل ظاهرة الوحي 
المي » وإبعادها عن حقيقتها بكل مايروق لخياهم من فنون 
التصورات والتكئلاف الناطلة : 


5 حقيقة الونحى الإهن: 


إن اسققرار الوحي الإهمي على مدى أقل من ربع قرن من الزمن 
آله سناد قه عن حتيفيية لامجل رو ار ل افركه لامر وناية 
عناوية 610 زكر أعذاء الإسلاء فى فأويليا اليا ظاهرة تقدائية 


5 


خضة . 
وبيان دلالات حقيقة الوحي الإلمي هي 5 يلي : 
أولاً : الفارق البيّن بينَ القرآن الكريم والحديث النبوي ؛ فقد 
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كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بكتابة القرآن 
الكريم في وقت نهى فيه عن كتابة غيره معه » واكتفى لأحاديثه 
باستيداعها ذاكرة أصحابه » لا لأن أحاديثه الشريفة كلام من عنده 
لاعلاقة للنبوّة به » بل للفارق الذي بينها » فالقرآن الكريم موحىّ به 
من عند الله سبحانه إليه باللفظ والمعنى » بواسطة أمين الوحي جبريل 
عليه السلام » وما الأحاديث فعناها وحيّ من عند الله سبحانه , 
ولكن ألفاظها وترتيبها من عنده عليه الصلاة والسلام » فكانت غاية 
ذلك النهي عدم اختلاط القرآن بالحديث . 

تن 6 فعرعرل الله فتن المعللة وانهويم اننا #ترايص من 
الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النفسانية حقائق عامية 
وتاريخية ثابتة » كذكر أركان العقيدة وأحكام الشريعة ٠‏ وذكر 
الأنبياء والرسل وقصصهم على مافيها من حك عظية ٠‏ ومواعظ قية » 
وعبر بالغة » قال سبحانه : # وَمَا كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
نكلله فبمة ذا اناي المتطلون 4 اكوم ا 

ثالثاً : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُسأل عن بعض 
الأمورفلا يجيب عليها » وربما مرّ على سكوته زمن طويل ؛ حت إذا 
نزل في ذلك شيء من القرآن طلب السائل وتلا عليه مانزل في ذلك 
الآم الذي سال غنه.. 
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رابعاً : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف في بعض 
الأمور على وجه معين » فكانت تنزل الآيات من كلام الله تبارك 
وتعالى تصرفه عن ذلك الوجه , وربما انطوت تلك الآيات على 
عتاب أو ملامة له عليه الصلاة والسلام . 

خامساً : تريّث رسول الله صلى الله عليه وآله وسام في أمر حادثة 
الإفك التي كانت تمس بكرامة إحدى زوجاته الطاهرات حتى نزل 
قوله تعالى في سورة [ النور : ٠١ ١١‏ ] في براءتها وطهارتها . 
والمد لله . 

سادساً : إن صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة 
حياته في قومه وملازمتهم له » واشتهاره فها بينهم بالصادق الآمين , 
يتطلب أن يكون عليه الصلاة والسلام قد قض في تأمله ودراسته 
حين فوجئ بهذا الأمر الخطير على أيّ شك يتخايل لعينه أو فكره . 
ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في فترة اتقطاع الوحي عنه في حزن 
شديد ... فيتبدى له جبريل فيقول : « ياجحمدإنك وو ا 
حقاً » » فيسكن بذلك حأْشْهُ وتقرٌ عينه . 

كيف كان يتلقى رسول الله القرآن ؟ 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يتلقى وحي القرآن عن 
جبريل عليه السلام على حالة واحدة » وهي : أن ينسلخ الني عليه 
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العلااعوالسلاة من بنالعة الس الدادقة هال أعرى فمدكن 
ها استعداد لتلقي الوحي من جبريل » وهو على حالته الملكيّة » وفي 
ده لكالا فد تمع اللناطرون عكر ريع سزكل طون يدا 
كصاصلة الجرس » وعندما يُلقي إليه القرآن يسمعون صوتاأ كدوي 
النحل » وهذه الحالة هي أشدّ حالات الوحي الذي كان ينزل عليه » 
وذلك كا صرحت به الأحاديث الصحاح من ثقل في جسمه الشريف 
حتى لتكاد الناقة التي كان يركبها حين يأتيه الوحي لتبرك » وإذا 
ذاءت افقذة عل قعل إنكان قر يت شه لتكاد ترصها + وكان بقطند 
عه عزفا عق ف اليو الخد وه ابره 


ووحي القرآن كله كان على هذه الحالة . وهي : الحالة التي 
يكون فيها جبريلٌ على مَلَكيّته » وتحول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم من حالة البشرية إلى حالة من حالات الملائكية التي تليق بتلق 
وحي القرآن الكريم عنْ أمين الوحي جبريل عليه السلام » وم ترد 
هناك قرائن تفيد نزول شيء من القران عن طريق جبريل وهو على 
نذالة كص رم وصوزة اليكتز وك عاد ون :ادلكة ق الصحيع نا كان 
في وحي السنة الشريفة لافي وحي القرآن الكريم . 


وذلك ... لحكة بالغة : فلو أنزل شيءً من القرآن في حالة تصوّر 
عدوي فل عيقة القن لكان ةعدار اناك والزينةة» والتلييين 


5١ 


00.35.11 :مط 


والتدليس ٠‏ ولكان فيه مستند لامشركين في زعهم : « إِنّا يُعَلّمَة 
)1 الف 1 

4 كيف كان تنزل القرآن ؟ 

لقد كان لتنزل القرآن الكريم حالة واحدة » وهي #الززولة يدا 
ل ل ل 


سرار عدّة ٠‏ تجملها فيا يلي : 

أولاً : 

تثبيت فؤاد رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم وتقوية قلبه ‏ 
وإلمهابُ مشاعره » وتسليته ومُوانسمنّه ولا يتحقق ذلك إلا بتوالي 
النزول وتكرار الترداد . 

ثانياً : 


التدرّج في تربية الآمة دينياً وفكرياً واجتاعياً وعاماً وعملاً . ولا 
تتحفق ذلك إلا إذا كان نزول القرآن مقدفنا وغل« فترات ٠‏ يقسول 
سبحانه : « 0 لقره على الناس عَلَى مُكْت وَتَْلْنَاهُ 
تنزيلاً > 1 الإسراء 6 ]. 

ثالثاً : 

تيسيرٌ حفظه وفهمه على الأمة » فقد أوجب الله سبحانه على 
لماي سن الفاطة وفهمَ معانيه وتدبّرٌ أحكامه وحكه , قال 
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سبحانه : < كتاب أنْرَلنَه لِك مُبَارَكَ لَيَدَبرُوا آيائه وَلَْتَذَكْرَأُولوا 
الأباب 4[ ص : ؟؟] . ولا يتيسر ذلك إلا بنزوله منجاً » لأنّ 
الماك دنه لأغين لا بالك ب ل : 

رابعاً : 

محاكاة الحؤادث ومَجَاراةٌ الطواري المتجددة في حياة النبنوة 
الطاهرة » وذلك يقضي ببيان حك الله تعالى في الوقائع والأحوال التي 
تحدث للأمة ‏ وهذا مما يزيد في إيمان الأمة ويرسّخ يقيتها بالإسلام ؛ 
وانةعقا وضد فا قن مس الله شبيكابه وتان > 

اما 

إجابةٌ السائلين على أسئلتهم التي كانوا يسألونها لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم #وسواء كانت هده الأنكلة لفون العنيت والتاكد 
من الأحكام الشرعية , أم لتقوية العقيدة ء أم كانت للاسترشاد 
والعرفة لاد 

سادساً : 

لتعجيز من كان يُكذّبْ الوحي » وذلك يإعطائه فرصةً سانحة 
لمعارضته أو الإتيان بمثله » ي تقوم عليهم الحجة تلو الحجة ٠‏ ولو أن 
نزوله كان جملة واحدة لَّ) أمكنَ تكرارٌ التحدي مرّة بعد مرّة ‏ في 
ثبوت إعجازه دائًاً وأبداً - وذلك بثبوت عجزهم في معارضته المرّة تلو 
المرّة . 
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اها 

إظهارٌ أن القرآن الكريم على نزوله مُفرّقاً » وتباعد مابين أزمان 
لوول كوؤته تلئلة ذهية + غرا بطل اطلمات متا خجة الراك 
مستحمة العبارات + متفاسقة العا والإغتارات + لاتدبو كلية عن 
كلق قن انق بن ديل كدعا ند التباسمة و باضه : 
وروعة الإحكام والانسجام داولا عمو ب اماومه حها ويل كينا 
آخر . ولا تتناقض غاياثة أو تتغايرٌ مقاصده . مما يدل أعظمَ الدّلالة 
على أنه ليس من عند البشر . 

وإذا نظرنا في مؤلفات الموّلفين ودواوين الشعراء وأصالي 
الكاتبين » مهما بلغوا من الفصاحة والبلاغة والعم والإحاطة فإنا ‏ بلا 
شك نجدها تتفاوت تفاوتاً بيناً واختلافاً ظاهراً بين ماألّفه في أول 
حياته » وبين ما كتبه بالأمس وبين مايكتبه في الغد » سواء أكان في 
اللفظ والمعنى أم في اللقصد والمبنى » أم في أغراضه ومراميه ء أم في 
أسلوبه وتفكيره . 

وإذا كان القرآن الكريم لم يأت على غرار ما يصنعٌ البشرٌ » فقد 
تعيّن وتأكد وتحقق من أنّه تنزيل من لَدَنْ حك خبير . 

هذا . وليست هذه نهاية الحكم والأسرار في نزول القرآن منجَرأ 
مُفرقاً . فهناك الكثيرٌ الكثيرلمن أحمّ النظرّ وأجال البصرٌ وأمعن 
الفكرٌ في هذا القرآن العظيم وأسلوب تنزيله . 
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9 أسباب نزول القرآن الكريم : 

إن معنى سبب النزول هو الحادث الذي نزلت الآيات القرأنية 
ققد عله اوت كه ا وموفيكة مرو 

وقد كان لنزول الأآيات الكريمة كيفيات ثلاث : 

الأول أن تازل الآبات حوايا عن سوال : 

والثانية : أن تنزل بياناً لأحكام الحوادث . 

والكتالقة « أن تنول ابذاء من يسيب من تحادث او سؤال: 
فن الأول والثاني : الاآيات التشريعية وما إليها ما يدل على أصول 
التشريع . والآيات التي تتعلق ببيان العقيدة الإسلامية وإبطال 
عقناتد الرية والضلال .ون الثالة:+ اينات غرب الأمشال والعين 
واكل اتكندى مدان وا روطاية :وليين كان سطرةا #افيفب اله ك2 
من الآيات في ذلك ليس لها سبب نزلت من أجله » وذلك ؟! هو 
ئة الاكتن ليون 

ولعرفة أسباب النزول حكة بالغة : 

الأول : لمعرفة مقتض الحال الذي هو مدار عل المعاني والبيان , 
وها يُعرفٌ إعجازٌ نظم القرآن . فالكلام الواحد يختلف فهمّهُ بحسب 
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الأحوال أم الزنان أو الأنتانت» عالانتعقياء ذلا ننه :عه ونا 
يحقل معاني كثيرة من. تقريرٍ أو توبيخ أو إنكار . والأمر مثلاً يحل 
الإباحة أو الندب أو الوجوب ٠‏ وأيضاً يحل التهديد أو التعجيز وغير 
ذلك . 

والثاني : إن معرفة أسباب النزول رافعةٌ لكل إشكال قد يُتُكل 
على دارس القرآن » ؟ أن الجهل بسبب النزول مُوقع في الاشتباه 
والارتباك والإشكال . قال"عاماء التفسير : ( لا يمكن معرفة التفسير 
دون الوقوف على أسباب النزول وأحواله ) . 

وطريق معرفة أسباب النزول هو النقلّ الصحيحٌ عن الصحابة , 
والتابعين الذين اشتهروا بالأخذ عن الصحابة علوم القرآن كجاهد 
وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وقتادة 
والضحاك: : 


1ن 


35.11 010//: مام 


المرحلة الأولى 
استيداع النصّ الكريم في الصدور والسطور 
جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد نزوله 


ليس في الوجود كتاب سماوي وصل إلى ذروة التوثيق العليا 
كالقرآن الكريم » الذي كتب على أصح أسلوب التدوين ؛ وعلى أدق 
قواعد الضبط » في مصحف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . والذي ظل ينتقل إلينا بطريق يعجز البشرٌ عن مثله لغيره . 
فقن 6 شاه يتن عازن ذاقنا رادا #(الحتط فى الصبد ونم 
والرسم في السطور مُتداولاً ليلا هاراً على طول وعرض الآمة الإسلامية 
2 كل زمان ومكان . ْ 

يبدا الشكل الرائع اذى لاني تنا وجوه الوا بع دل 
القرآن الكريم صفة التواتر الذي يفيد القطع واليقين الجازم في أن إهذا 
القرآن قد وصل إلينا من غير زيادة ولا تقصان ٠‏ ونحن نقرؤةٌ الآن 
بنفس الضبط والإتقان الذي كان يتسِمٌ ها في حضرة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » في حين تلقيه وأدائه على حدّ سواء . 
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وما ذلك إلآ من رعاية الله تبارك وتعالى لكلامه العظيم الذي 
التودعه ف شتواحك الأمةا قال نعانه انا قطن ترا البدكة 
وإنا لَهُ لحافظون 4[ الحجر :5 ] ٠‏ فكان: حفظ الله :تعالى للقران 
لكوع لعزي كرا قا افج عفان دن الاب اساي 
فحفظ لما به إسلامها وعقيدتها وشريعتها وآداتها وأخلاقها ولغتّها 
وحضارتها . ولولا حفظ القرآن الكريم لها لكانت الأمة العربية بل 
الامة الإسلامية خبرا بعد أثر . فهي محفوظة من الزوال والاندثار 
بحفظ القرآن الكريم . 


ولقد مرّ توثيق النص القرأني الجيد بخمس مراحل من مراحل 
الرعاية والعناية . والضبط والإتقان في حفظه ورمعه وجمعه وتدوينه 
وتلة ىن انه وجبيط وراماتف 

وقاتضة الآن عدون كراقة الوعلنة لاون الكو و ننه 
الكريم وذلك في حضرة رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسام 5 

لقد مرّ توثيق نص القرأن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 
في ثلاثة ادوان منثاليات. : 
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الدور الأول : 

اتخاذ الكتاب المتخصصين بالكتابة العربية لكتابة القرآن 
الكريم وذلك : 

ل) كان من حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كتابته 
وتدوينه ٠‏ فقد انكل عليه الصلاة والسلام لذلك كتاباً متخصصين 
بالكتابة العربية وقواعد إملائها حسها كان في ذلك الوقت من 
الأضللاحات الى تتملق بالخط الغري الأصيل + 

وقد كان وجود الكتابة في العرب قبيل الإسلام . إرهاصاً لبعثة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » ليجمع للقرآن الكريم الرسمُ في 
السطور إلى الحفظ بالصدور ء وبذلك يتهيّا للقران من دواعي الحفظ 
والرعاية مالم يتهيّاً لغيره » ويتحقق وعد الله تعالى بحفظه ورعايته . 


كتاب الوحي : | 

لقد كان لرسول الله كناب يكتبُون له . فنهم من كان يكتبْ 
بشكل عام . ومنهم من كان يكتب له الوحي بشكل خاص » وقد 
كان هؤلاء على رتبة عالية من الأمانة والثقة بالإضافة إلى كونهم 
حاذقين في المجاء والكتابة » وقد اشتهر منهم في كتابة الوحي : 
نوعو عوط فادوفل وقد اللادين بعينة ينامر 
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وشيؤلاء بن كتبية ابوخي الي »"وقيف اراد عليه نتن :انصم اليه فق 
الأنصار وثم ماين كفي وشواول قو كين بالديقة لوعواسة 
الصلاة والسلام » وزيد بن ثابت وهو أكثرهم كتابة للوحي المدني ٠‏ ثم 
انضمٌ إليهم : الزبيرٌ بن العوام وغالة وانانة اما سمه نو عاض بد 
انه # وعد الله ين روائعة #وعروين العا وبال بن الوليد »2 
والأرمّ بن أبي الأرة!"! 


كيفيَةٌ الكتابة بين يديه عليه الصلاة والسلام : 

قال زيدُ بن ثابت رضي الله عنه : « كنت أكتبُ الوحيّ عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهو يُملي علي فإذا فرغت 
قال 00 ' فأقرأة » فإذا كان فيه سَقْط أقامّة » ثم أَخْرّجّ به إلى 
التي" 


وقال ابن عباس وعثان رضي الله عنها : ٠‏ كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل مما داق علية الرهان وهر ندل علسة السو تذوات 
القدو» فكان إذا انزل عليه عي مفه ذعندا بعق كن 6ن ركفي 
فيقول : ضَعُوا هذه الآيات في السورة التي يُذكرٌ فيها كذا وكذا, 


() انظر فتح الباري 18/5 » والأسماء واللغات للنووي ١/5؟‏ 
)2 رواه الطبراني بسندٍ رجاله موثقون . 
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وإذا نزلت عليه الآيةٌ يقول : ضَعُوا هذه الآية في السورة التي يُذكرٌ 
ل 

الدور الثاني : 

استحفاظ الني عليه الصلاة والسلام أصحابه للقرآن : 

روك كارع ومسام عن عبد الله بن مرو بن 1 أنه قال : 
أيسة :ين عد ال يوسميد ,يم ان 
حديفة ووتما بن عم اران كفو 

وقد كان جميع الصحابة يتبادرون إلى الننبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وإلى مَن ماهم من الحفظة يأخذون منهم القرآن ويحفظونة » كل 
على قدر طاقته . 

وقد استطاع استجاع القرآن كله غيرٌ هؤلاء الأربعة وهم : 
أبو بكر الصديق » وعمرٌ بن الخطاب ٠‏ وعثان بن عفان , وعلّ بن 
وأبو زيد ع أنس بن مالك #ازايق" لشو افك رانو بوت الالعنارف: 
وعتاذفة ون الطافك م وطلحة + ستيه © واو هريزة © ونه بن 


)0( رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 5 


تت 
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ليك ود اننا الفا الع افك رصي ,1 اذوات 
الني صلى الله عليه وآله وسلم . 

وليست هذه التسمية للحصر , فقد ثبت في الصحيح أَنّ يوم بثر 
مكولة فدل من الانضار سعون ‏ كانوًا قيمون القراء » وانتك هده 


الفؤوة :فى 'البنة الوابعة ليده 
هذا بالإضافة إلى مَن حفظ أجزاء القرآن من الألوف المؤلّفة 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقرئ بعض 
أصحابه الفا نة افق المنعيسية د عه للشو مهرد فال طقال 
في رسول الله صل الله عليه وآله وسم ٠:‏ اقرأ علي ٠‏ فقلت : يارسول 
الله أقراً عليك ».وليك أنزل ؟ قال اتقو إلى أحبا أن أسعكة من 
غيري ». 


حت بلغ من عنايته عليه الصلاة والسلام في تحفيظ أصحابه كلام 
الله تبارك وتعالى أَنْ كان يرغبهم في حفظه فيقول لهم عي 
أبن حبان : ١٠‏ « تعلَمُوا القرآن » واقرؤوه » فإن مثل القرآن لمن تعلّمه 
فقرأة كثل جرَاب مَحْدُوٌ نكأ يفوج ريح في كل مكان . ومن تعلمه 
فيَرْقدُ وهو في جوفه , مَثَلُّ ككثل جرّاب أوكن على مك » ٠‏ ويقول 
اق المحيحق تفارك را نعل القرام وعلفة وو يفول 16 ف 


7 
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التعدرلة جابهاة تسح ون قرا القران شي مكدر النبوة بين 
حدق أنه الا توف لبه ,و تقول سيد عه شاد 
رجانه ثقات ٠:‏ اقرؤٌوا القرآن ولا تغلوا فيه » ولا تجفوا عنة ولا 
تأكلوا به , ولا تستأثزوا به » » ويقول فها رواه الترمذي بسندٍ 
صحيح : « الذي يقرأ القرآن وهو مَاهِرٌ به مع السّّرة الكرام البَرَرَهِ » 
والذي يقرؤهٌ وهو عليه شاق له أجرّان » . ويقول فها رواه الحاكم 
بسند صحيح : « إن لله أَهْليْنَ مِنَ النّاس » قالوا : مَنْ هم يارسول 
الله ؟ قال : أُهل القرآن » هُم أهل الله وخاصنَةُ » . ويقول فها رواه 
الو ساك لاحك : بعاد لم عاك اد ولق و 
كمع رتل اق لدييان» فإنةامار لك شه آحر ايلة تروف اه جوف 
صحيح ابن حبّان أيضا : ٠‏ غليك بتلاوة القرآن > فإنة نورّلك في 
الأرض جر <ة لكك ف الشف ددر يسو ها رواة للتاء معي 
صحيح : « إن الذي ليس في جوفه شيء مِنّ القرآن كالبيت 
ا 

وكأل عله الغلا واللام برشذه إى ما يفو سيط القران+ 
فيقول فها رواه البخاري ومسل ٠:‏ إِنا مَتَلُ صاحب القرآن كل الإبل 
المعقّلة » إن عاهَد عليها أُسْمَكَها » وإن أَطْلَقَها ذَهَبت » . ويقول فيا 
رواه ابن نَصْرٍ في كتابه قيام الّيل : « إذا قامَ صَاحبُ القرآن فقرَأه اليل 
ليزن نارقي حافك لد جو إن بل به نه 6 ْ 


اسم تدوين القرآن 2( 
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الدور الثالث : 
منعٌ النيّ عليه الصلاة والسلام كتابة غير القرآن من أحاديشه 
الشريفة : 
فقد روى الخطيب البغدادي في تقييد العلم أن أبا سعيد الخدري 
قال :« جَهَدْنًا ‏ أي : بذلنا جُهدنا - بالني صلى اله علينه وآله وسم 
أن يأذن لنا في الكتاب فأبى » » وفي رواية : « استأذنا النيه صلى الله 
8 عليه وآله وسم في الكتابة فلم يأذن لنَا » . 


وزوكا مس ء ا معد دي أب ريا للد عل الع 
وفك 2 


وفي تقييد العم للخطيب البغدادي أن أبا هريرة قال : « خرج 

علينا رسو امحل الست وسم وغخرة تكش الأحاديك 
فقال. : مَاهذا الذي تكتّبون ؟ » قلنا : أحاديث نسمعها منك قال : 
كتاب غير كناب الله ؟! أَتَدْرُونَ ماضّل الأممْ قبلكم إلا يا اكْتتَبوا 
من الكتب مع كتاب الله تعالى » . 

فبهذا النهي من الرسول عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة عن 
كتابة الحديث واتجهُوا به إلى قمكينه في الاذهان والفكر خشية 
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نسيانه . واقتصرٌوا بالكتابة على القرآن الكريم خشية اختلاطه بما 
ليس منهُ » وذلك حيْطّة في العناية والرعاية التي فرضها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحين . 

إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد أجارٌ لبعض أصحابه على 
الخصوص بكتابة أحاديثه الشريفة » وذلك كا رواه الدَارميُ في سننه 
[ ص 1١0‏ ] عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : 
« كنت أكتب كل شيء أمممٌة مِنْ رسول الله صلى الله علينه وآله وسم 
أَريدٌ حفظة , فنهتني قريش » وقالوا : تكتب كل شيء سمعتّة من 
سول الله صلى الله عليية وآلله وسلم » ورسول الله صلى الله علييه وآله 
وسم بشرٌ يتكلم في الغضب والرْضًا ؟! فأمسكت عن الكتاب , 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأومأ بأصبعه إلى 
فيّه وقال : اكتبْ فوّالذي نفسي بيّده ماخرّج منة إلا حَقَاً » . 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة : « أنّه لا فتح الله 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسم مكّة قامَ الرسول صلى الله عليه 
وآله وسم وخطب في النّاس » فقامٌ رجل من أهل اليَمَنْ يقال لة : 
أبو شاه » فقال : يارسول الله » اكثبوا في أي : ماقد سمعته من 
قوله عليه الصلاة والسلام ‏ فقال : اكتبوا لَهُ » . 

وفي الإصابة وفتح الباري 5١1/١1‏ ] » أن أبا هريرة رضي الله 


560 
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عنه كان يقول : « مَا مِنْ أصحاب النَيّ صلى الله عليه وآله وسم أحدّ 
أكثر حديثاً عنة ‏ صلى الله عليه وآله وسم ‏ إلا مَاكان مِنْ عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا اكتبُ » . 

وفي طبقات أبن سعد [15/7: ] » عن إسحاق بن يحى عن 
مجاهد أنه قال : « رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة » فسألثّة 
ضياع تقال #دهذة السنافنة قينا نا مسابو رمز لهل اله 
عليه وآله وسلم » وليس بيني وبين فيها أحد ٠01!‏ 

ففي هذه الأحاديث والآثار في هذا الموضوع » أن نبي النيّ صلى 
الله عليه واله وسلم عن كتابة أحاديثه مع القران » إنا كان خوف 
الالتباس والاختلاط ء وأنّ النهي ‏ والله أعل ‏ كان لصرف همّمو 
الصحابة للاشتغال بالقران الكريم وتدوينه وتوثيق نصّه وتوكيد 
لفظه » وترك الحديث للنارسة العَمَليّة » لانهم كانوا يُطبّقون هديَة 
فيه » فَيَرَوْنَ فيتّبعون » ويسمَعُون فيهتدون . 

ولاس هذا مج علينه الصلاه والنتلام لمق كا امن طنة 
اختلاط القرآن بغيره أن يدوْنَ الحديث كعبد الله بن عمرو بن 
العاف #ترذلك 10 6ن #زاة عليه المزلاة والنتلاء ,ين عضن لله مدن 
روى النسائيُ بسندٍ صحيح أن عبد الله بِنَ عروقال :« جمعت 
القرآن » وقرأت به كل ليلة » فبلغَ النّ صلى الله عليه وآله وسم 


1ت 
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ذلك » فقال : اقرأة في شَبْرِ » قلت : أستطيع أكثر من ذلك .. » . 5 
أنه عليه الصلاة والسلام أباحَ لمن يَصْعْبُْ عليه حفظ حديثه » أن 
يستعين بالكتابة » حتى إذا حفظ المسامون القران الكريم وميّزوة عَن 
الحديث بطبيعتهم وسليقتهم الإسلامية نسح النهيُ بالإباحة عامّة . 
فقد روى مس عن ابن عباس أَنّه قال : « لما اشتدٌ بالنيّ صلى 


عليه نشوم وعقة كال 8م انتوق عفان أكنج لتركنايا 
لانَضلُوا بعدهُ » » قال عيرٌ : إن النَىّ صلى الله عليه وآله وسلم غَلَبِهُ 
الوجعٌ - وهو يريد بذلك أن يستعفيّة - وعندنا كتابُ الله حسبنا , 
فاختلفوا وكَثْر الفط » قال : قوموا عني » ولا ينبغي عندي 
التنارّعٌ » . فقول عليه الصلاة والسلام هذا هو واضح في أنه كان 
يُرِيدَ أن يمل عليهم شيئاً من سنته الطاهرة . فيّفهمٌ من دلالة ذلك 
أنه أباح ماكان محظوراً على الصحابة ومَنْ بعدهم من كتابة الحديث 
الشريف بشكل عام » والله أعلم . 

وهكذا . قَضَّت النْبوَةَ حياتها الطيّبة في الرعاية والعناية في 
توثيق النصّ القرآني الكريم بالإضافة إلى ماكانت تحمل من أعباء حمل 
الدعوة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية الني كانت ترفل بنعم ظلال 
الوحي الإلهي . 

وتنتهي مرحلة التوثيق بعرض القرآن الكريم على صاحب 


3ت 
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الوحي 00 عليه 0 0 » فقد روى ف البخاريا عن أبي شر يرة 


ل 0 
وروي أيضاً عن فاطمة رضي الله عنها أنّها قالت ١:‏ مر إل البى 
صلى الله عليه وآله وسلم « أن جبريل كان يُعَارضْنِي بالقرآن في كل 

نة- أي : مرّة ‏ وأنه عَارَضِْي العام مرتين » ولا أراءُ إل حَضَرَ 
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المرحلة الثانية 
جَمعٌ القّرآن وَكتابثه في عَهْد الخليفّة الصّيق 


لما التحقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بالرفيق الأعلى » 
ورَجَعت نفّة الطاهرة إلى ربّها رافح حرفم وتولى أمز الخ 
9 0 لالم ا 0 

م الهجرة » فظهرٌ مُسيامة الكذاب الذي اذَعى النبوة زورًا 
ا ' يطمع في حك العرب » وكان يتخة ادَعَاء النبّة #وشيلة 
لذلك » فار إِثْرَ وفاة رسول الله صلى الله عليه وأ وآله وسم على الخليفة 
العتديق : تعر له أى كر جنا غار جار 


ونَا ذارَت رَحَى الحرب » وكانت المعركةٌ حَامِيَة الوَطيس » 
استشهد فيها كثيرٌ من الصحابة » وكان من بينهم ما يقرب من السبعين 
مَْ حفّظة القرآن الكري » فَهالَ ذلك جميعَ المسامين » وعز الأمرٌ على 
عمرَ بن الخطاب » فدخل على أبي بكرٍ وأخبرة الخبرء وأشارٌ عليه 
بجمع القرآن » قَبْلَ أن يَسْتَحِرٌ القتل بباقي القرّاء في معارك قادمة , 
وما زآلّ به يوْكَدٌ عليه ذلك حت أَقَرهُ . 


اا 


.5ط طمأه»//:مغاط ا 


روى البخاري أنّ زيد بن ثابت قال «٠:‏ أرسل إل أبو بكر 
مقتل أهل الهامة ‏ أي : حين مقتلهم ‏ فإذا عمرٌ بن الخطاب عنذةٌ , 
فقال أبو بكر : إن عمرٌّ بِنَ الخطاب أتاني فقال : إن القغل استحد 
اق : اشتد - يوم اليامة بقرّاء القرآن » وإِني 0 
لقتل بالا في الاين » فيذهب كثير من القرآن » و إن أرى أن 
تجمع القرآن . فقلت لعمرّ : كيف تفعل شيئاً م ية يفعلة رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ؟ فقال عمرٌ : هو والله خيرٌء فم يزل يراجمني 
حتى شرح الله صدري لذلك ٠‏ ورأيت في ذلك الذي رآهُ عمرٌ . 

قال ريد :قال أبو بكر + إنك شاب غاقل لاتهمك وف 
كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وس » فتتبّع 
القرآن فاجممه  »‏ قال : فَوَاللَهِ لو كلفوني تقل جبل من الجبال 
باكان أتقل عل عا أمرني يه.من نجع القران .+ ْ 

قلت : كيف تفعلان شيئاً ‏ يفعلّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس ؟ قالا : هو والله خيرٌ . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدرٌ أبي بكر ومر . فتتبّعْت القرآن أجعٌة من 
العُسّب واللّخَاف ؛ وصّدور الرجال » حتى وجدت آخرٌ سورة التوبة مع 
أل خرية برأق ان ا د ايا اما ا 


( لَقَد جاءكُم رَسُول من أَنفْسكمْ .. » إلى آخر السورة [ التوبة : 
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4]] . فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاة الله » ثم عند عررّ في 


حياته » ثم عند حفصة بنت عمر» . 


وقوه : « حتى وجدت آخرّسورة التوبة مع أي خزية», 
ليس معناه إثبات الآية بخبر الواحد ؛ لأنّ زيداً كان قد سمعقها 
وحفظها وعَلمَ موضعها في سورة التوبة من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم » فكان ذلك زيادة في التوثيق والتحري والتأكيد . 


وفي رواية » « ففقدت آيةٌ كنت أسمعها من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم » / أَجِدُهَا عند أحد » فوجدتها عند رجل مِنَ 
الأنصار ء وهو خزيةٌ بن فاكة بن ثابت بن ثعلبة » الذي كان يُعرفٌ 
بذي الشهادتين لكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
والآية هي قولّةُ تعالى : « من الْمُؤْمنِينَ رجَال صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
عََيْه .. 4 [ الأحزاب : 7١‏ ] : فقولّة ‏ « ففقدت آية كنت أسمعها 
من رسول الله .. » يُِيَنْ نا أنه كان لايكتب إِلآمِنْ مَعِين ما كُتب 
بن كدق رول الطهل ال علنة راكد ويا الامة عار ملظل فون 
الكتابة/") 


وهكذا . مض زيدٌ رضي اللَهُ عنه يجمعٌ القرآنَ الكريم فيا تفرّقَ 


() انظر الإتقان في علوم القرآن ( ١/8ه‏ ) . 


36 


85.11 010// :مط 


بين أيدي المسامين مِن أجزائه وسوره من الف واللّحاف والصحائف 
والألواح » ومن أفواه الرجال 3 في مصحف واحد ٠‏ تحضور ومشهد 
وعلم جميع الصحابة الذين عاصًرٌوا نزول الوحي ورَافقوا حوادثَّة 
ووقائعَة » فأق جمعٌ هذا المصحف على غاية من البيان والرعاية 
والإتقان . 

وقد امتاز هذا المع الذي حقق المرحلة الثانية لتوثيق النْصّ 
القرآني الكريمٍ بالميّزات التالية : 

أولآ :أن كل ع كان قد تلتى بغرن رشول الله :فيل الله عليه وآلة 
وس شيئأ م من القرآن أق وأذلى به إلى زيد . 

اا أن كل مَنْ كتب شيئا في حضرته عليه الصلاةٌ والسلام 
من القرآن أ به إلى زيدٍ . 

ثالثاً : أن زيداً كان لا يأخذ إلا مِن أصل قد كنب بين يديّ 
النيّ عليه الصلاة والسلام . 

رابعاً : أن المع بعد المقارنة بِينَ الحفوظ في الصّدور والمرسوم في 
السّطور والمقابلة بينهها لابمجرّد الاعّاد على أحدههما . 

خامساً : أن زيدا كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشبة مَعَهُ 
شاهدان على سماعه وتلقيه عَنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 
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فيكون بذلك قد تَمّ هذا التدوين عن طريق الأداء الماعي » والثلاثة 
أقل المع . 

سادساً : أن ترتيبة وضبطّة على حَسب العَرضّة الأخيرة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الّتحَاقه بالرفيق الأعلى . 


هذا .. وقد كان يشارك زيداً في هذه الْمُهمّة العظيّة عرٌ بن 
الخطاب » فْعَنْ عرّوة بن الزبير أن أبا بكرٍ قال لعمرّ وزيد : « افعيدًا 
على بَابِ المسجد َمَنْ جاءم بشاهدين على شيء من كتاب الله 
ذاكثباة: + قال الخافط النتعارئ فى( مال القاء)« المراة أنهمًا 
ل ل ل ال ا 

عليه وآله وسم اد أنهها يشهدان على أن ذلك من الوّجُوه التي 
ل 


روى ابنٌ أبي داود في كتابه ( المصاحف ) أن عل بِنَ أبي طالب 
قال :« أعظمٌ الناس أجراً في الصاحف أبو بكرء رحمة الله على 
أبي بكر هْوَ أول مَنْ جَمَعَ القرآن بين اللوحين » . 


() الإتقان ١/ذه‏ 
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مصاحف الصحابة : 
وقد كانَ بعضُ الصحابة يكتّبْ القرآنَ في مصحفه من تلقاء 


نفسه فن تلك المصاحف : مصحف عبد الله بن مسعود » ومصحف 


سين 


في بن كعب » ومصحفة عبد الله بن عمرء ومصحف زيد بن ثابت . 
وكلهم قرؤوا القرآن الكريم وحفظوه على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » إلا أن زيد بنَ ثابتٍ كان آخرّم عَرْضاً على الني عليه الصلاة 
والسلام » إِذْ كان ذلك في عام وفاته صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد كانت هذه المصاحفٌ وعامةٌ الصُحف الى كُتبّت في زمن 
تُزول الوحي في خلئمَة هذا الصحف الذي جُمع على عهد الخليفة 
الصدّيق رضي الله تعالى عنة . 
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المرحلة الثالثة 
الجمعٌ الثاني وَاسْتَنْساحٌ مَصاحف الأمصار في عَهْد 
أمير المؤمنين عُهْان بن عَمَان 

نا امسدت الفتوحات الإسلامية في زمن أمير اوسن 
عفان بن عفان رضي اللَهَ عنة » واتسعت رُقَعَةٌ الإسلام » وانتشر 
الصحابة في 00 وأمصارها ‏ واختلط العرب بغيرهم مِنَ 
لأف الإمائسية براض عل كل نومار ين الال الالستلامي 
يتلقون القرآن لكر عمن وَفدَ إليهم من رَدْ مط رسول الله صلى لله 
عليه وآله وسلم فكان أهل الام يقرؤون بقراءة أي بن كعب » 
وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود .ومكذا كل يلد 
قراف رفك ين العقدارة : 

فكان بين تلك القراءات التي تحمّلّها الصحابة عَنْ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم قُروق في وَجُوهِ أداء القرآن لاشتالهًا على الأخرّف 
السبعة التي كانت رُخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبائل 
العرب في قراءة القرآن بلفاتهم ولهمجاتهم التي جَرَتَ عادتهم 
باستعمالها » ونصٌ هذه الرخصة قد بلغ رتبة التواتر » وهو قولة صلى 
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الله عليه وآله وسلم : « إِنّ هذا القرآن أَنْزِلَ على ستبعة أحرف » فاقرؤوا 
ماتَيَسرَ منها »'" . 

وقذ كنا وبوة حدم رخص يجيه مجر لك سن اهفل 
الإسلام من القبائل الختلفة » بلهجات مُتَباينَة 2 
تقليدٌ غير لحجتها , على مافيهم من الأميّة » ولذلك نهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم يقول : ٠‏ إِني بُعنت إلى أمّة أميين ؛ منهُمْ 
العام والخادمٌ والشيخ العابي والقجوز»'" . وقد تنَبّة ابن قنيبة 
لاختلاف لَهّجات العرب التي كانت سبباً في اختلاف قراءاتهم فقال : 
#ولو أن كل فووق ف هولاء أمر أذ يرول عن لعقد »وما جرف ةليه 
اعتيادة طفلاً وناشئا وكهلاً » لاشتدّ ذلك عليه ؛ وعظمت الْمحنَّة 
فيه » ولم يمكنْة إلآ بعد رياضة للنّفس طويلة ٠‏ وتذليل للسان , 
وقطع للعادة »"" . وهذا ماقرّرَهُ الحافظٌ ابن الجزري فقال : « كانت 
العري الفوق :نَل القرآن بلعتهد + لعداته متقتلنة ,«والستهم'شتى.: 
فلو كُلْقُوا الفُدول عن لفتهم ٠‏ والانتقسال عن ألسنتهم لكان من 
التكليف با لا يُسْتَطاع »3 , 


() فتح الباري للحافظ أبن حجر 7١/4‏ 
) تفسير الطبري ١/ه”‏ » والبرهان 777/١‏ 
)6 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٠١‏ 
() النشر في القراءات العشر 77/١‏ 
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فاملة 89 للهيجزة + مابين الكبة الثانية والثالثة من خلافة أمين 
المؤمنين عفان + وبعد حمسن عشرة سنة من التحاق رسول الله صلى الله 
عليه وآله سم بالرفيق الأعلى . 

فحت أرمينيةً على يَدِ أهل الشَام والعراق » وكان حذيفة بن 


ايان - صاحب بر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على أهل 


المدائن 0 وهي من جملة أمال العراق 2 فكان من الغازين ف 


5 اللا 
رمينية 


فتناع أهلٌ الشام والعراق ؛ أهلٌ الشام يقرؤون بقراءة أي بن 
كعب » فيأَنُون بما لم يسمع به أُهل العراق » وهؤلاء يقرؤون بقراءة 
عبد الله بن مسعود » فيأتون با لم يسمعْ به أهلٌ الشام » فخطّأ بعضّهم 
ا 

فكان مِمَنْ رأى ذلك الخلاف أمين سرٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس حُذيفة رضي لَه عنه » فسمعَ ناس م مِنْ أهل حمص يزعٌُمون 
أن قراءتهم 0 قراءة غيرم » وأنْهم أخذوا القرآن عن المقداد » 
ورأى أهل البّصرة يقولون مثل ذلك , وأنّهم قرؤوا على أبي موسى 
الأشعري » فغضب حُذيفةٌ حينَ رأى ذلك وامرت عيناةٌ » فقام في 


7/9 فتح الباري‎ )١( 
١6/9 (؟) المصدر السابق‎ 
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الناس خطيباً : فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « هكذا كان مر" 
قَبْلمْ اختلفوا , والله لأركبن إلى أمير المؤمنين » . وجاءً فزعاً إك 
المذينة :+ ول ولاخل ينه عق أن عفان #فقال لب2) وديا مير الؤمكية 
درك هذه 0 قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والتصازق 1 


وقد صادف ذلك أن اختلاقاً مثلّة وقعَ في المدينة بين مُتعلمي 
القرآن وتُعلميه » فتعاظمَ ذلك في تبه . فَخَطبَ النناس :فال : 
نتم عندي تختلقون وتلحنون ؟! فَمَنْ تَأى عني من أهل الأمصارٍ 
0 ...ثم قال : اجتعوا ياأصحاب مُحمد 
فاكتو لمان او أقي قمحا كرون ناما نكا اكه 
القيجاة بضوه 1211 م في أمر اختلاف النّاس في القراءة » وقال : فقد 
بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خيرٌ من قراءتك » وهنا يكاد أن 
كون كثرا +1 فقالوا له ؛ فا ترى :قال + أرق أن تحب النايزة عل 
مُصحف واحد » فلا تكون فرقة ولا اختلاف » فقالوا له : نكم 
مارايك ”!7 فاريل أب الؤميق عاق إلى أ الومنق سفسة رو :اله 
كها» أن رطق البدا:«الطعف فقا و العا حل الي 7 


0) تفسيرالطبري ١١/١‏ 
فتح الباري ١5/9‏ 
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وفي ( المرشد الوّجيز ) لأبي شامة المقدسي : « أن عثان لما أراد أن 
يجمعَ المحفة خطب ققال ؛ أَعْزمٌ على كل رجل منك كان معة مِنْ 
كتاب الله عز وجل شيء لا جاء به , قال : فكان الرجل يجيء 
بالورقة والأديم ‏ أي الجلد ‏ فيه القرآن » حتى جمعَ فن ذلك شيئاً 
كثيرا . ثم دخل فدعاهم رجلاً رجلاً يُنَاشدَه : أسمعتّة مِنْ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم » وهو أُمْلّهَ عليك ؟ فيقول : نعم . فامًا فرغ 
من ذلك قال : «٠‏ مَنْ أكْتَبْ الناس ؟ قالوا : كاتبٌ رسول الله صلى 
الدغليه وآلة وسلروية ايخ تابع» قال افاي الثان أعربة + - أ 
قفي باقالوا+اتبعية بره العاض ب واكن سيط أبن المج ابرييؤل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ » قال أمير المؤؤمنين عثان : فلمل سعيد 
وليكتب زيدّ » فكتب مصاحف فَرقَهَا في الناس »7 . 

ثم ضم إليها : عبد الله بنَ الزبيرء وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامءثم قال للرهط القرشيين الثلاثة ( سعيد وعبد الله 
وعَنبه الرحن ) 2 إذا اختلفت أنش وؤية بخ كناب ف شيع من 
القرآن » فاكتّبوه بلسان قريش ٠‏ فإنّا نزل بلسانهم ‏ أي : غالبه ثم 
احتاجوا إلى مَنْ يساعدم في الكتابة » وذلكَ لاستنساخ عدّة مصاحف 
تسل إلى الأمصار » فانضمٌ إلى جماعة زيدٍ جماعة أخرى »'" . 
(0) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ه* 
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وقد عَمدَ هؤلاء الكاتبون في كتابة المصحف وتوثيق نضّه الكريم 
على مااستقرت عليه العَرْضَّةٌ الأخيرة التي غارَضِّ بها النّ صلى الله 
عليه وآله وسلم جبريل مرتين قبل وفاته . 

قال أبو عبد الرحمن السّلّميَّ : - وكان قد أخد القرآن عن عان 
وعل وابن مسعوة وزيد وأ -««اقرا ريه بن ابت على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في العام الذي توفَاء اله فيه مرتين » وإفا 
ميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت » لأنه كتنبها لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم » وقرأُهَا عليه » وشبدَ العرضة الأخيرة » وكان 
5 يُقرقٌ الناس بها حتى مات ازإنلك اعد اواك وق هيم 2 
3 عفان كَنَبَ المصاحف » رضي الله عنهم أجمعين »!'' ولذلك أى 
الم الأخيرٌ كاملا تاماً ولله المدٌ . 

ذو إن تافل با فودف > الأخبار المفكمة وزوسا متكت 
به أقوال الأمة » أن جمع القرآن على ماهو عليه الآن كان في زمن الني 
مل لله عليه والتمروط آنه وأمرندمتوان علقنة قي الكسف يه 
دثوره بقتل قَرّائهِ كان في زَمَن أبي بكرٍ رضي الله عنه » وأن نَنْحَة في 
المصاحف حملاً للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملاء الْمَنْزول 
اسل اللاعليدو اله وسار وينسا من قرافة ور لفط كن خض 
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قبل رمن عثانَ رضي الله عنه » وكأن أبا بكر كان غرضّة أن يجمع 
القرآن مكتوباً مجتعاً غير مفرّقٍ على اللفظ الذي أملاةٌ رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسم على كتّبة الوحي لِيْلَمَ ذلك . ول يكل ذلك إلى 
حفظ مَنْ حفظة خشية فنائهم بالشهادة » ولاختلاف لغاتهم في 
حفظهم على ما كان أَبيْحلهم من قراءته على سبعة أحرف » فلا ولي 
عمان وكثْرَ المسامون وانتشروا في البلاد وخيف عليهُمٌ الفماة من 
اختلافهم في قراءاتهم لاختلاف أغاتهم حملهم عثان غلى ذلك اللفظ 
الذي جمّعة زيدَ في رمن أبي بكر ء وبقي ماعداء » ليجمعَ الناسَ على 
قراءة القرآن على وفقٍ مائَرَلَ على النيّ صلى الله عليه وآله وسم » 
وعلى فق ماكانت عليه العرضة الأخيرةٌ » لاما رُخْصّ للناس من 
قراءة القرآن على لحجاتهم من قبل . 

قفن انض ينا #كرداة مدق مافلة كل واس من الامنامين: 
أبي بكر وعثانَ رضي الله عنهها » وتبيّنَ أن قصد كل واحد منها غيرٌ 
قصد الآخرء فأبو بكرقصد جمعَة في مكان واحد » دُخرا للإسلام 
والمساميق + وعئان قصة أن يقتمر النان على تلاوة :القرآن على اللفظط 
الذي كُتب بأمر الني صلى الله عليه وآله وسم » ولا يتعدّوة إلى غيره 
من اللهجات التي كانت مباحة لهم » المنافية لخط المصحف الذي تضيّن 
أصول ماكُتب بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسم على مقتضى 
القرضة الأخيرة: 
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١‏ مباحث متفرعة عن هذه المرحلة : ( القرآن والخط واللغةٌ 
التي كُتب بها ) 

ال ود اللاي اير 
يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ٠‏ وأنّ الذين اتخَدَمْمْ من 
أصحابه لكتابة القرآن حين ُزوله كانوا على قدرٍ رفيع من الثقة 
والعناية والرعاية والضبط والإتقان ومعرفة الكتابة العربية معرفة 
جيدة » وأن ما تومن ردم النصن القراي .بين يندينه علية الصلؤة 
والسلام كان على غاية مِنْ قبول الله تبارك وتعالى له , إِذْ لو كان من" 
هؤلاء وعلى أ د جات لط أرطي !أ ضر ده 
وضبط ال نبيّهُ بذلك فاتخَذ غيم مم هوَأَجودُ وأحسن 
وأضبط . أمَا وأنه لم يكن شيء من ذلك . فإِنًا تقطع بِأَنْ القرآن 
الكريم قد كُتِبَ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مُراد 
الله سيحانه »-وذلك لآنهسبخالة وتهالى يأ أن كت كلقة مّهُ على 
حالة تتنافى مع قدسيته وجلالته » وَيُوضحٌ ذلك أكثر : أن الوحي 
كان مسقراً في النزول » والكتابةٌ مُصاحبة له » فلو حصل خطاً في 
الككاية » شور مرسوم الكامات القرآنيّة » لنبّة الوحي على 
ذلك » لأنّ سوء الكتابة ينتج عنة سوءً القراءة » فهل كان شيء من 
ذلك حتى يُنَاحَ لأولئك المتقوّلين على رسم المصحف الشريف الذي 
تولى كتابتة كاتبُ الوحي الأمين زيدٌ بن ثابت » الذي كان يكتبٌ 
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الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم من بعده كتب القرآن 
لأي بكر أوَلاً ولعمان ثانياً ؟! وهل كان الصحابةٌ على قصر الباع في 0 
عدم إدراك السُوء في الكتابة » أو التقصير في تحسينها » حتى جاء ا 
المتفيهقون بالنقد والتوجيه والتصويب للرمم العثماني في الصحف 
الثريف ؟! 


إن الواجب المؤْكَد على المسامين عامة » وعلى عامائهم خاصة أن 
يقفوا في وجه مَنْ يطعن برسم الصحف العثاني في » الذي تم على يدي 
زيد بن ثابت كاتب الوحي ‏ وأن على الناس أن يضربوا بأقوالهم 
: عرض الخائطةع ورستوا باالريد الى اطق كاي ( الرسم العثاني ) 


نسبة لأمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه . 


وذلك لأن” اك أقت على وفق ماأقد: 5 عليه الصلاة والسلام في 
الكتابة الني 5 تمت بل يديه عليه الصلاة والسلام 2 3 نم كان الإقرارٌ العام 
التامٌ من غير إكراهٍ ولا إجبارٍ من جميع الصحابة الذين لايخافون في 
لله لَوْمَةَ لام » ثم انتهى الإقرارٌ وامتد إلى التابعين وتابعي التابعين » 
و ساك انمه ل عدا رجه :ول يرد أن أخدا منهم.فكر في 
يي ا م والثاليك: 
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مقداجب أهل الأمصال 2 كم فانامال ليائل عؤ السب الرسب 
لاتخلاق رسو قن اروف اللذرات :3 لاحن لت الي 
في ذلك عندنا : أن أميرٌ المؤمنين عمانَ بِنَ عفان لما جمم القرآنَ في 
المتاحتو» وتستهنا نعل صوزة واحدة © وائر و برويتهها نا ري 
دون غيرها ما لايصح ولا ي: يقب نظرا للأسة + واحتياط] عل أهل 
لذ ريف مده حورا طروت شل ال رن اناد 
منزلة » ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم مسموعة » وعَلمَ أن 
جمقها في مصحف واحد على تلك الحال غير مُتَكنِ إلا بإعادة الكامة 
مرتين » وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم مالاخفاء 
به » ففرّقها في المصاحف لذلك ٠‏ فجاءت مثبتةً في بعضها , ومحدوفة 
في بعضها ' لكي تحفظها الأمةٌ م نَرَلتَ من عند الله عز وجل » وعلى 
مايعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فهذا سببُ اختلاف 
مرسومهاً فى تضاحت أهل الأمضار .. 


وفي المقتنع ١١8‏ عن أن عند فال + هبنذ الخروف الى 
لي ا 
مح رن كن ال و 
)2 أي : نسخت من المصحف الإمام . 


0 


35.11 010//: مام 


وقد سل الإمامٌ مالك : « أرأيت مَن استكتب مُصُحَفاً اليوم » 
أترى أن يكتب على ماأحدث النَاسْ من الحجاء اليوم ؟ فقال : لاأرى 
ذلك + ولكزة يكتتن غلى الكتبة الأول قال أبو عرو الندالي:: 
زولا عالق لةافى تذلك تجن عليه الأمة +.. 


ولذلك يَردُ التساؤل التالي : 
هل رم المصحف توقيفي بتقريرٍ منة عليه الصلاة والسلامٌ أم 
لا ؟.. والإجابة على ذلك فيا يلي : 


؟ هل رمم المصحف توقيفي : بتقرير منه عليه الصلاة 
والسلام ؟ 

ذهب جمهورٌ العاماء إلى أنّ رم الصحف الذي كُتب في زَمَنِ 
عثان على يَديْ كاتب الوحي » ( زيد بن ثابت ) توقيفي لاتجوز 
غآافة فى كتابة الضاحف :وطيعها »«واستدلوا عا يل ؛ 

أولا - إن القرآن الكريج كُتب كنّه بينَ يدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وكان عليه الصلاة والسلامٌ يُملي على كاتب الوّحي » 
ويّرشْدَهُ في الكتابة بوحي من جبريل عليه السلام ( ناظر الْوَحي ) 
روق"الطاران مك رجاله قاف من :ريداق تابك أناقال :د كيت 
أكثنث الوحى عه رسول اللفاعال الل علي اواليه وبر وهو يدل 
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عل » فإذا فَرَْتَ قال : اقرأ » فأقرأة » فإذا كان فيه سَقْط أقامَة »ثم 
أخرّج به إلى الناس » . 

ثانياً - إطباق الْقَرَاء جميعاً على قواعد رَبْم الْمُصحف الذي أجمع 
الصحابة جميعاً على وُجوب اتباعه وعدم مُخالفته وإجمائهم لم يأت 
هكذا . وإنا كان على دراية واضحة في أنّ رمقة توقيفي من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام حسبّما يقتضي النصُ الكريم . ولذلك 
نَجدٌ نصوص العاماء صريحة في وَجُوب التقيّد به وعدم مخالفته ٠‏ ففي 
( الكتتاب ) لابن درستويه 7 ٠:‏ وجدنًا كتاب الله جل ذكرّة 
ييا سْ هَجَاؤٌة » ولا يُخالف خَطُّه » ولكنّة يُتَلقَى بالقبود على 
ذا اودع لحف 6 وقالالاام أعة :عر كعالق خط نصعف 
عمان في واو أو ياء أو ألف أو نحو ذلك » . وقال الحافظ البيهقي في 
حب الاح ورف كني تسحنا حلن أن اقلا قطان امجاذ 
الأ كير مكلك لعفم وذ بخان تو ولا قل دوه 
شيئاً » فإنهم كانوا أكثر عاماً » وأصدق قلباً ولساناً » وأعظم أمانة , 
فلا ينبغي أن نظن بأنفسنًا استدراكاً عليهم » 


ثالثاً ‏ إجماع الَْرَاءِ قَاطيَةٌ على أن الرسم الثاني يحمل وجوه 
القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ولذلك 
شرط عاماء الأصول ( في القراءات المتواترة ) أن تكون موافقة للرسم 
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العثاني . ولهذا نجدٌ جميع القراءات العشّرة المتواترة مطابقة للرئم. 
العفاني كل الْمُطابقة إذا كان على شكله الأول من غير تشكيل ولا 


4. 


رابعاً - لوكان الرسمٌ العشاني غير توقيفي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم » لكان تقريريّاً منة عليه الصلاة والسلام » وهذه 
حُجة شرعية لامفرٌ منها , لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُشْرِفَ 
على كتابة المصحف بنفسه فإن كان فيه سَقط أقامَة »كم قال 
زيدُ بن ثابت فيا تقدم وتقريرّهُ عليه الصلاة والسلام كقوله وفعله 
على حدّ سواء . 


فَنْ زع أن الرسمّ العفاني الذي تمّعلى يدي زيد بن ثابت » كان 
على ماتيسّرَ هكذا . على غير معرفة ولا ضبط » فهوطاعن بتقرير الني 
صلى الله عليه وآله وسلم على صحة كتابة القرآن بين يديه . أو أن الله 
تبارك وتعالى م يُطْلعْ رسولّ على ماوَقَعَ مِنَ الأخطاء في كتابة كلامه 
الكريم . وذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى » قال سبحانه : « إِنَا 
نَحْنْ نَْلْنَا الذكرَ وَإِنا لَهُ لحافظون 4[ الحجر ١:‏ ] . 
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؟ - خصائص الرمم العثماني : 

وللرسم العثماني للقرآن الكريم خصائصٌ كثيرةً » نُجملٌ بعضّها 
فها يلي : 

أولآ : اختصاصٌة بترتيب الآيات في مواضعها من السّوّرء ثم 
ترتيب السّوّر في يها ب من المحك الشريف » وأنّ ذلك توقيفي 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العالمين 
سبحانه وتعالى » وقد نص الحافظ السيوطي في ( الإتقان ) على أنّ 
أحاديث ترتيب الأيات في السّوّر ء وترتيب السّوّرفي الصحف ؛ 
نتؤائرة فح الجارة عق زهون الله عليه الضلاة والتلاء .+ 

ثانيأ : اختصاصّة بقواعد الرئم السبعة وهي : الحذف ‏ 
والزيادة » وامهمّزة » والْبَدل » والْوَصْلْ ٠‏ والْفَضْلٌ » وما فيه قراءتان 
فكب على إحداها . وذلك يقتضي ووب أخذ العرآن وقلقي تاوق 
عن طريق المشافهة ». وبذلك يتحوّق انَصال اند من المقري لمم 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام + إى رب العالمين سبحانه وتعالى » 
ولا يتحقق اتصال السّنّدِ إل عن طريق التلقي المباشر : قار عن 
قارث . إلى ناية السّنّد إلى رسول الله صلى الله عليه 0 وس » ومن 
غير تلقي تلاوة القرآن مُشافهة عن الْمُقرئين يقعٌ تالي القرآن ف 
اللّحن والخطأ في تلاوته وذلك حرام . 
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ثالثاً : احمَالّة جميعَ وجُوه القراءات المتواترة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » حتى أصبحَ من شروط كون القراءة متواترة موافقتها 
للركم العقاني .والقراءة انخالفة لبه تُمتينمن الشواد »6 هو مَبيْن في 
كنت القراذااث امير : 

رابعاً : تضيّئة أسرار التنزيل الْحكم » فثلاً : 

قولّة تعالى : « وَالسّمَاء بَنْنَاهَا بِأَيِيْدٍ وإِنًا لمُوسِمُونَ © 
[ الذاريات : 47 ] » بيائين » وذلك للإهاء إلى قدرة الخالق تبارك 
كال ال ييتوي الكاء وانها اندها قو و(1للكدسل بحن ال سد 
الشهورة :( ويادة البتى تل عل ويادة المعلى )": 

وقوله تعالى : « وَيَدْعْ الإنسَان بِالْرٌ دعاءَهُ بِالْخير» 
(الأقراء كا وقرله نر رتفا النافتل > المتورى.: 
5" ]ء وقوله : « يَوْمَ يَدْعْ الداع 4 [ القمر ١:‏ ]» وقوله: 
< سَندع الرْبَانيَة 14 اقرأ :18 1 » فإنها رُسبّت في الصاحف 
العثمانية بغير واو» وفي ذلك سر دقيق لمَنْ أمعن النظرّ فيها » فالسرٌ 
في حذفها التنبية على سّرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل » وشدة 
قبول المتأنّر به في الوجود . أمّا سر الحذف في الأولى : فللإشارة إلى أن 
الإناة قارع إل الوهاء لني 6 تشارغ إلى الشتوءايل انناف 
اعد البدامن جهة ذاته أقرب اليه دق الخيل) .ولاسها عق النضع > 


3ك 5 


35.11 00// :مط 


وما سر الحذف في الثانية : فللإشارة إلى سّرعَة ذهاب الْبَاطِل 
واضحلاله » وأمّا سر الحذف في الثالثة : فللإشارة إلى سرعة الدّعاء 
وسرعة إجابة الدّاعين . وأمًا سر الحذف في الرابعة : فللإشارة إلى سرعة 
الفغل وإجابة الرّبَانية . 


وقولة تعالى : « بأُيِيكمْ الْمَْنَُوَ 4 [ القلم :+ ] . أي : الذ 
فتنهُ الشيطان » فز يادة الياء « بِأيَكُمْ 4 للإشارة إلى أن الذي فتنّة 
الشيطان هم الشركون +.وفتنتة بلغت د هم الغاية » وتجاوزت الحدّ . 
ل ل ا 
رجع على نفسه بالضلال » وبذلك يتوافق الرسم والمعنى » والكلامٌ في 
ظاهره ترديدٌ بين أمرّين ٠‏ وهو في الحقيقة يُرادٌ به ماذكرٌء وهو لون 
مِنْ ألوان الحجاج في القرآن الكريم . 


وقوله تعالى : « تَالله تفتوًا تَذَكْرٌ يُوسْفَ » [ يُوسف : 80 ] 
بزيادة ألف تفتؤٌ للإشارة إلى كثرة ذلك ٠‏ وأنّ يعقوب عليه السلامٌ 
مكار يشاك بعري تكن ابه يرسق .. 


وقولّهُ تعالى : <« وأَنْكَ لانَظْمُوًا فيهًا ولا تَصْحَى » [ طه : 
5 ] بزيادة ألف تظموٌ للدّلالة على دوام عدم الظيأ » واسقرار الرّي 
في الجنة :: 
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وقوله تعالى : « قل مَايَعْبَوًا بكم رَبِي لَؤلا دُعاوَكُم » ْ 
[ الفرقان : 77 ] » بزيادة ألف يعبؤٌ للإشارة إلى مبالغة عدم عناية 
الله سبحانه يمن لا يعبدةٌ » ولا يتضرّع إليه . 

وهكذا ... جميعٌ الأحرف التي وردت في الرُمّ العفاني زيادة 
على أصل الكامة القرآنية فيها من الأسرار ما يُشير إلى أن هذا الريُمَ إمَا 
توقيفي وإمّا تقريري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وكذلك الحذف في الآيات التالية وأمثالها : 


قوله تعالى : « والّذينَ سَعَوْ في آياتنا مُعَاجِزِينَ » 1١‏ سباأ : 
دق الننةاشتراء اللإضاوة إن اله بعر الال ليطي انون 
له ثبات في الوّجود ٠‏ وأنهم لن يحصلوا منه على طائل يتحدّون به . 

ومشل ذلك في قوله تعالى : « وجاءًو بسِحْرٍ عَظمّ 4 
[ الأعراف : 117 ] وفي : « فَقَدُ جاءو ظاماً وزورَاً > [ الفرقان : 
؛ ]ء وفي «٠:‏ وَجاءوا أَبَاهُم عشاء يَبْكُونَ 4 «٠‏ وَجَاءَوا عَلَى 
قميصه بدم ككذب 4[ يوسف و8 ]وفي :« وعَتَوْعْتواً 
كينا »> [العرقان :40 ] كن وللك للكلالة عل آنه باطل ولا أذ لله 
يُذْكٌر في الوجود . والله أعلم . 
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؛ ‏ اللغة التي كتب بها القرآن الكريم : 

روى البخاري في صحيحه في كتاب ( فضائل القرآن ‏ باب 
تؤؤل القرآن بلنسان تريش والعرب: )عن عقا بن عفان الدفيال 
للرمط الذين كلقهم بكتابة الصحف  :‏ إذا اختلفتم أن 
وزيد بن ثابت في عربيّة من عربيّة القرآن فاكتبُوها بلسان قريش » 
فإن القرآن أنزل بلسانهم ٠‏ فَفَعلُوا » . 

والأسان معناه : اللهجة التى تخص كل قبيلة من القبائل 
العريية +« ولا فإق الله سيتحانه قال + 9 إنَا أنزلناة قرآناً عرييئا > 
[ يوسف ١:‏ ] . فبدهي أن كتابتة في المصحف إِنّا هي باللغة العربية 
والخط الغرن:: 

فأصبحَ معنا : أن اللغة التي كتب بها القرآن الكريم هي اللَهجةٌ 
الي اختِيرَت له من قبَلٍ رب العاللين تبارك وتعالى . إن قول عفان : 
حلدا قري دن عسالة اراق والاعتياته نسي انه كان 
بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى هذا ... فلا 
تجوز كتابةً القرآن بغيرلحجة قريش . 

وفي ( فتح الباري ) للحافظ ابن حجر : « أن عمرّ بِنَ الخطاب 
كتب إلى ابن مسعود : إن القرآن نزل بلسان قريشي » فأقرئ الناسَ 
بلغة قريش » لابلقة هُدّيل » . 
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وقول عمرّ وعثان : « بلسان قريش » معناة : أن القرآن نزل 
ألا بلغة قريش ثم أَبئْحَ في قراءته وكتابته على مارّخَصّ به مِن 
اللهجات العرييّة الأخرى التي جعلّها الله تعالى تسهيلا وتيسيراً لهذه 
الأمة الأميّة التي لاعهد لها بالقراءة ولا بالكتابة . 

أوأنَ معنى قوهما : أنه أنزلٌ غالباً بلهجة قريش ٠‏ لأنها كانت 
أمّ العرب » وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قريش » وهذه 
القبيلةً تمِيَتْ بهذا الاسم لأنها من قريش الذي هو من ولد إسماعيل 
عليه السلام » وأولادُ إسماعيل أفصح من أولاد يَعْرب بن قحطان » 
الذين تفرّع منهم أهل المن وغيرُم من أهل العرب .. إذ قحطان إِمّا 
هوابنٌ هود » أو : ابن فخشذ بن سام بن نوح عليه السلام » ؟! في 
لسان العرب ٠‏ لابن منظور . 

وهنا يُواجِهّنا سوال وهو : ماهذه اللهجات العربيّة التي رُحَصَ 
ها لقارئي القرآن في عهد النبوّة ؟ والجواب كا يلي : 

في الصحيحين أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال : 
« أقرأني جبريل عليه السلامٌ على حرف واحد » فراجعتّة » فم أزل 
أستزيدة » ويزيدني » حت انتّهى إلى سبعة أحرف » . [ البخاري ‏ 
فضائل القرآن ‏ ه » ومسلم ‏ مسافرين - 5377 ] . 

قال ق لننان الغرت 20/43 ] ++ نوكل كلة ثقرا عل الؤجنوه 

7 


١ 110:35. 


من القرآن تبّى حرفاً » تقول : هذا في حرف ابن مسعود أي : في 
قرادة الى مسفوو ريد واكتزقة «القرادة الى قرا عن الع وما عاء 
في الحدي من قوله طلبه الضلذة والسلام +« نَل القرا تفل سسبفلة 
أحرف ‏ كلها شاف كاف » » أراة بالحرف : اللغة » قال أبو عبيد 
وأبو العباس : « نزل على سبع لغات مِن لغات العرب » قال : وليس 
مكناة أن كو فق الوق الواححد ميف أونجت وجمذا ل تبه اياده 
قال : ولكن يُقال : هذه اللغات متفرقة في القرآن » فبعضّة بلغة 
قر يقن نوهو القالنه د بويلدة بلغة قد يل م وفكذا نال اللفاه. 
ومنان أن دن ا 


ولهذا . نجد الكثير من الروايات الثابتة عن الصحابة في 
رجوعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حين يسبعون من 
أحدهم قراءة لم يكوثوا سمعوها من قبل » فَلْنْصْمْ إلى بعضها ء فإنّها 
تجلية لهذا الأمر : 

ففي صحيح البخاري [ فضائل القرآن ه و37 ] . أن عر بن 
الخطاب قال : « ممت هشام بن حكم يقرأ سورة الفُرَْانِ في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاستقعت لقرافقية فاذا هو يكرا 
على حروفي كثيرة ل( يُقرئبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وس » 
فكدت أساورَهُ في الصلاة ؛ فتصبرت حتى سم ٠‏ فلبََتَه بردائه 


عات 
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فقلت : مَنْ أقرأك هذه السورة التي سمعنّك : شر © قال أدراهنا 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت “كتليف قاض ونبولة اللا 
صلى الله عليه وآله وس قد أقرأنيها على غير ماقرأت » فانطلقت به 
قود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : إِنِي سمعت هذا 
يقرا سورة الفرقان على حروف ل تَقَرئْيها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لعمر #أزبلة أي : اتركه ‏ فأرسلّة عمرٌء فقال 
لهشام : اقرأ ياهشامٌ : فقرأ عليه القراءة التي سمممّة يقرأ » فقال رسول 
0 : كذلك أَنْرلت » ثم قال وأقر ادع 

ت القرّاءة التي أقرأني » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : 
ا ا ا ل 


ماتيسَّرَ منة ا 


وذ صحبح بيه [مساكرين 117و 111 أذ اماي كي 
قال : « كنت في امسجد » فدخل رجل فصلى » فقرأ قراءة أنكرتها , 
ثم دخل آخرٌ» فقرأ قراءة سوّى قراءة صاحبه » فامًا قضينًا الصلاة 
دخلنًا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه واله وسم فقلت : إن هذا 
قرأ قراءة أنكرثّها عليه » ودخل آخرٌ فقرأ سِوّى قراءة صاحبه » 
فأقرأهَا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ؛ فََرا » فحسّنَ النيُ صلى 
الله عليه وآله وسلم شأنَهمًا » فسقط في نفسي من التكذيب » ولآ إذ 
كنت في الجاهلية ٠‏ فنا رأى الني صلى الله عليه وآله وسلم ماق 


0-50 تدوين القرآن (0) 
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ججججس7ل بو سسششررننزن95- ةا _إااسرووسسسن ىن شوو 


غشيني ضرب في صدري ٠‏ قفضت عَرَقا » وكأنا أنظرٌ إلى الله عر وجل 
فقا > اف جوف قال ياأي إن فتن ابل إل أن قرأ القرآن 
على حرف » فرذت إليه أن هونن على أمتي 4 القاية :أقرأه 
على حرفين » فردذت إليه يُهِوَّنْ على أمتي فردٌ إليّ في الشالثة : اقرأه 
على سبعة أحرف ٠‏ ولك بكل ردّة رددتكها مسألة تسألنيّها فقلت : 
اللهمٌ اغفرٌ لأمتي » وأَخَرْت الثالثة ليوم يرغب إِلي الخلق كنّهم حتى 
إبراهي صلى الله عليه وسَلم » . 


وفي مسند أحمد [181/1 و00 ] بسند صحيح : عن أي اللَهُم 
« أنّ رجلين اختلفًا في آية من القرآن قال هذا : تلقنتُها من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس » فقال الآخر : تلقنتها من رسول الله صلى 
اللاي داو اذو عل المي مووي وا القرابة 

يقرأ على سبعة أحرف فلا ثّاروا في القرآن » فإن مراءً في القرآن 
ا ا 0 

هذا . وقد اختلف العاماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في 
نزول القرآن على سبعة أحرف » حتى وصلت أقوالهم في ذلك إلى خسة 
وثلاثينَ قولاً . قال الإمامٌ البغوي صاحب ( شرح السنة ) . ٠‏ أَظهرٌ 
الأفاويل وأصحّها وأشبُها بظاهرٍ الحديث : أن المراة من هذه 
الحروف : اللّغات » وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم » وما 


وأا 


00.35.11 // :م اط 


جرت عليه عادتهمٍ من الإدغام والإظهار والإمّالة والتفخم والإثمام ْ 
والإتقام والهمز والثّليين » وغير ذلك من وجوه اللّغات إلى سبعة أَوْجُهِ [ 
منها » . 

نم قال : « ولا يكون هذا الاختلاف داخلاً تحت قوله تعالى : 
( ولَؤكان من عند غَيْرِ لله لَوَجٍدوا فيه اختلاقا كثيرأ » » 
[ النساء :41 ] إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل ريق يا شاء 
ممًا يُوافقَ لغنّة مِنْ غير توقيف . بل كل هذه الحروف منصوصّة » 
وكنّها كلام الله عر وجل » نزل بها الروحٌ الأمين على النيّ صلى الله 

عليه وآله وسلم » ؛ يدل عليه قولّة عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف » . فجعل الأحرف كلها منزلة » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعارضٌ جبريل عليه السلام في كل 
شس رمضان بما يبع عندة من القرآن ٠‏ فيُثبت الله فيه ماشاء ‏ 
وينسخ مايشاءً » وكان يعرضٌ عليه في كل عَرْضّةٍ وجهاً من الوجوه 
التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به » وكان يجوز لرسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى أن يقرأ ويُقرئ بجميع ذلك » وهي كلها 
متفقةً المعاني وإن اختلف بعضْ خُرٌوفها » . 
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المرحلة الرابعة ْ 
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البحث الأول 
التعريف بالقراءات القرآنية 


القراءات ‏ المقرئ ‏ القارئٌ 

القراءات : 

هي عل بكيفيّة أداء كامات القرآن » واختلافها بعزو الثاقِلّة . 
خري ‏ عن هذا التعريف - النحوّ واللغةً والتفسيرٌ وما أشبّة ذلك . 

المقرق : 

هو العالم بها » رواها مشافهة » فلو حَفظ التَيْسيِرَ مثلاً » ليس له 
أن يُقرئ بما فيه إن م يُشافهه مَن شوفة به مُسلسَلاً ؛ لأن في القراءات 
أشياءً لانّحْكَمْ إلا بالبّماع والمشافهة . 

القارىٌ : 

هوالمبتدٌ مَن شرع في الإفراد إلى أنْ يرد ثلاثاً من القراءات . 
والْمُنتهي من نَقَل من القراءات أكثّرها . 

[ منجد المقرئين لابن الجزري : ؟ ] 


ات 
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القراءات واللهجات العربية : 
روى البخاري ومسم أن رسول الله صلى الله عليه ل وسلم 
قال : « أقرأني جبريل عليه السلام على حَرْفٍ واحد » فراجعته » فلم 
أزل أستزيدة * ويزيدني » حتى انتهى إلى سبعة أحرف » . 
[ البخاري ‏ فضائل القرآن : ه , مسلم ‏ مسافرين : ؟/7” ] 


قال في لسان العرب كل كامة تُقرأ على الوّجُوه من القرآن تَبَى 
حرفاً, تقول : هذا في حرف ابن مسعود ؛ أي : في قراءة 
ابن مسعود . والحرفٌ : القراءةٌ التي تُقرَا على أوجه وما جاءً في 
الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ نَزَّلَ القرآنُ على سبعة 

أحرف » كلّها شاف كاف » » أراة بالحرف : اللغة . 
[ لسان العرب : 572/5 ] . 


وجاء فيه : ' 
عن أبي العباس وأبي عُبيد : « نزل ‏ القرآن ‏ على سبع لّغات من 
غات العرب ؛ وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه , 
هذا ل يُمِعْ به . ولكن هذه اللّغات مُتفرّقات في القرآن » فبعضه 
بلغة قريش - وهوالغالب ‏ وبعض بلغة هُذيل , وهكذا سائر 

اللغات » ومعانيها في هذا كله واحد » . 
[ المصدر المذكور ] 


ااا 
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ولهذا ند الكثير من الروايات الثابتة عن الصحابة في رجوعهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يسمعون من أحدم قراءة ( 


فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح : عن أبي الْجَهْم ٠‏ أنّ رجلين 
اختلفا في آية من القرآن » قال هذا : تلقنتها من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فقال الآخر : تلقنتها من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل » فسألا النيّ صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : القرآن يُقرأ 
على سبعة أحرف » فلا ثّاروا في القرآن » فإن مراءً في القرآن كفرٌ» . 
والْمراء : الجدال على سبيل الشك والريبة . 


[ مسند الإمام أحمد : 783/5 و0١٠5‏ ] . 


إن المزاة من هذه الحروك * اللغات ‏ أي : اللهجات + :وهو أن 
يقرأ كل قوم من العرب بلهجتهم وما جرت عليه عادتهم من الإدغام 
والإظهار والإمالة والتفخم والإشام والإإقام والحمز والتليين » وغير 
ذلك من وجوه اللهجات إلى سبعة اوجه منها . ولا يكون هذا 
الاختلاف داخلاً تحت قوله تعالى : « وَلَوْ كَانَ من عند غَيْر الله 
كديا فيه حارفا كثر: 4] السام 35 ]ام لسن ميق ضده 
الحروف أن يقرأ كل فريق با شاء ممّا يُوافق لفنّه من غير توقيف من 
ْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ٠‏ بل كل هذه الحروف 
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منصوص عليها من قبّله عليه الصلاة والسلام » وكلها من عند الله عز 
وجل ٠‏ نزل بها جبريل الأمين عليه السلام . 


قال الإمنام دى بن أياطتالب القيبي:« هذه القرادات كلها 
التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايّها عن الأمة ؛ إنَا هي جُرْءٌ من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » ووافق اللفظ بها خط المصحف ؛ 
مصحف عثان » الذي أجمع الصحابة فن بعدم عليه » . 


وقال : « فأمًا مَنْ ظنّ أن قراءة كل واحد من هؤلاء القرّاء 
كنافع وعاص وأبي عمرو ؛ أحد الحروف السبعة التي نص 
النى صلى الله عليه وآله وسم عليها » فذلك منه غَلَطّ عظم » . 


وقال أيضاً : « وحصل من جميع ماذكرنا وبيّنا أن الذي في 
أديكانع القران كوامنا فى صحف عتان الاذي أحتع السابون عليه 
وأخذناه بإجماع يقطع على صحته وصدقه والذي في أيدينا من 
القراءات هو ماوافقَ خط ذلك المصحف من القراءات التى نزل بها 
القرآن الكريم . وسقط العمل بالقراءات التي تُخالف خط 
اللصحف » » وذلك لانتهاء زمن الرخصة التي كانت في عهد النبوّة بأن 
يقرأ كل قوم بلهجتهم . 


[ الإبانة عن معاني القراءات ”١  ”5١:‏ ] 


17ت 


.مها طماه »)مام ١‏ 


عام القراءات وعام التجويد : 

يتعاضد علم القراءات وعم التجويد في بيان مايرتبط بتلاوة 
القرآن الكريم من مسائل القراءة وأدائها وما يتعلّقّ بها من القضايا . 

فالقراءات : عل بكيفية أداء كامات القرآن على اختلاف روايتها 
ونقلها معزوّة لناقليها . والمقصود من ( كامات القرآن ) في هذا 
التعريف هو :٠م‏ ماوقع الاختلاف في وجوه القراءعات النابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بالتواتر» . 

ويعني هذا أن عم القراءات يقومٌ على بيان كيفيّة أداء الكامة 
القرآنيّة على الوجه الذي تواتر سماعه ونقله عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم ؛ أي : إِنَ عم القراءات يبحث في بيان الصورة 
اللفظيّة للكامة القرآنية ؟] نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
07 

وأمّا التجويد : فهو عم يتعلق بكيفية تلاوة القرآن وإحكام 
القراءة وإتقانها ؛ بإعطاء كل حرف حقّه مخرجاً وصفة » وذلك 
بتصحيح الحروف وتقويمها وإخراجها من مخارجها ء وترتيب 
مراتبها » وردّها إلى أصوها وإلحاقها بنظائرها . 

وفي ضوء هذه التعريفات لعم القراءات وعم التجويد نخلص إلى 


ادن 
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بيان الفرق بين القراءة والتجويد » بأنَ : 
القراءة لفل و التسودية : أداء . 
أقسام القراءات وأنواعها : 
تُّقسم القراءات من حيثُ ( صحةٌ السّند » وموافقة العربيّة » 
ومطابقة الرئم ) إلى : متواترة 3 وصحيحة 2 ومستفيضة 2 وغير 
مستفيضة 3 وأحاديّة 3 وشاذة 3 
القراءة المتواترة : 
7 
هي - 3 يعرّفها الإمام أبن الجرري بقوله :»م كل قراءة وافقت 
العربيّة مطلقاً » ووافقت أحدّ المصاحف العثانية ‏ أي : التي أرسلها 
عئان بن عفان إلى الأمصار ‏ وتواترٌ نقلّها ؛ هذه القراءة المتواترة 
اللقطوع بها » . 
[ منجد المقرئين : ١٠6‏ ] 
القراءةٌ الصحيحة : 
هى : « ماصمٌ سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط » كذا » 
إلى منتهاه » ووافق العربيّة والرسم » . 
وتقسم إلى قسمين : مستفيضة وغير مستفيضة . 
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المتعنيضية وهية الذ امتفاضن نايتا وتلتتينا الاممنة 
بالقبول . ويُمثل لها ابن الجزري : بما انفرد به بعض الرواة أو بعض 
الكتب: المقيرة > وعزاتت القراءة فق المد. 

ويُلحق هذا القسم بالقراءة المتواترة » وإن لم يبلغ مبلغها » 
وذلك لاستفاضته واقترانه بما يُفيد العلم باتصاله برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي هو الأصل والأساس في اعتبار القراءة قرآناً . 

؟ - غير المستفيضة : وهي التي لم تستفض في نقلها » وم تتلقها 
الآأمة بالقبول . وهذا القسمٌ موضعٌ خلاف بين الأمّة المقرئين . 
ويُعرفها الإمام ابن الجزري بقوله : « ماوافق العرييّة » وصحّ سنده . 
وخالف الرمم » » ويُمثل له :« بما ورد ياسناد صحيح من زيادة أو 
تقض أو إ مزال كب اعرف ومو ذلك 6 

[ منجد المقرئين : ١١‏ ] 

القراءة الأحاديّة : 

وهي القراءة الجامعة للأركان الثلاثة » ول يبلغ نقلها مستوىّ 
تفيد معه القطع باتّصالها بالني صلى الله عليه وآله وسلم . 

القراءةٌ الشادةٌ : 

وهي الحالفة للرسم العثماني أو العربيّة » ولو كانت منقولة عن 
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ثقة » مع أن هذا بعيد بل لايكاد يوجد . 
[ القراءات الشاذة : للقاضى ‏ ] 
وبمّيت هذه القراءة : شاذةٌ ؛ لكونها شذت عن ريم المصحف ْ 
امجمع عليه » وإن كان إسنادها صحيحاً » فلا تجورٌ القراءة بها لافي 

الصلاة ولا في غيرها . 

[ منجد المقركين ١7-1١7:‏ ] 
هذا هو موجِرٌ أقسام القراءات » فن أراة الاستزادة والتفصيل 
فليرجع إلى المصادر المشار إليها في عم القراءات في ثبت المصادر ْ 


الوه 


]أ.35. 06 //:م اط ١‏ 


البحث الثاني 
مراحل نشأة القراءات 


لقد مرّت القراءات القرآنيّة بأدوار مختلفة ؛ نشأت متداخلة 
بعضها في بعض » حتى استقرت عاماً من علوم القرآن الكريم , 
أصبحت في ظلاله مجالاً من مجالات الاجتهاد والاستنباط وتوجيه 
الدّلالات » وبيان الوجوه التفسيريّة والمقاصد التأويليّة » 6) أصبحت 
مجالاً رحباً للدّراسات النحويّة » واللغويّة بشكل عام » باعتبارها 
أصح النصوص العربية نقلآً عن أفصح العرب لساناً ولمجة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلّغْ مائَرل إليه من كلام الله تبارك 
وال 

ولقض فرت نشأة القزافاكة القرائية بأقوان',دلاجقنة متتلارفة 
متناسقة » شغلت الأمة العربية ابتداء , ثم الأمة الإسلامية ‏ على 
اختلاف شعوبها وتعدّد لغاتهم ‏ انتهاء ؛ فكانت قلا الحياة علوما 
ومعارف وثقافات ربّانِيّة من حيث التشريع والتوحيدٌ والآداب 
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والأخلاقّ ؛ حتى ربطت الأمَةَ الإسلامية بأقوى حركة فكريّة عاميّة 
ثقافيّة تشريعيّة عرفتها الإنسانيّة قاطبة . 

وكانت نشأةٌ القراءات ابتداء من نزول أَوَل سورة من القرآن في 
غار حراء » وانتهاءً إلى تأصيلها » عاماً ذا قواعد وأصول ؛ ذات أدوارٍ 
تاريخيّة متلاحقة » شير إلى مراحلها في هذا البحث بإيجاز وعدم 
إطناب ؛ لأنّ تفصيلها ياسهاب يعوزهٌ الأجزاء وا جلدات . 


مراحل نشأة القراءات : 

المرحلةٌ الأولى 

بد الْوّحي » وذلك حينا تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم أول مانزل به جبريل من القرآن العظم » وهو قائم على حرّاء » 
فعلّمه مس آيات من سورة اقرأ + افرأ بائم زنك الدع جلو 
خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ افر ورك الأكوة . الذي عَلْمَ بالقلم . عَلَم 
الإنمَان مالم يَعْلَمْ 4 [ العلق 5-٠١‏ ] . 


وكانت هذه المرحلة بداية النبوّة الحمديّة . ولعظم كان نه 
الوحي ذهب الإمام البخاري في صحيحه إلى افتتاحه بهذا العنوان 
المبارك الكريم ٠‏ لأنه باب القرآن ومفتاح الإسلام . 
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انظر حديث بدء الوحي في صحيح البخاري ( ج١ ‏ باب -١-‏ 
الحديث ؟ ) ؛ فهو أصل من أصول العقيدة والإيمان . 


المرحلة الثاني : 

وتقثل في انتقال تعلّم الني صلى الله عليه وآله وسلم القرآن 
الكريم من جبريل وحفظه إيّاه بعد إقراء جبريل عليه السلام ؛ إلى 
تعليه عليه الصلاة والسلام وإقرائه لمسامين . وقراءته لمن يدعوم إلى 
الإسلام » قال الله تعالى : « وَقَرْآناً فَرَقْنَاهُ لتَقْرَأَُ عَلَى المّاس عَلَى 
مكث وَبَزلْناهُ تيلا > [ الإسراء ١:‏ ] . ْ 


وكانت طريقة الني صلى الله عليه وآله وسلم في تعلهه أصحابّه 
للقران على هذا الحال الذي يصفه عفان وابن مسعود وابَي : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كان يُقرنُّهم العشرّ ‏ أي : من 
القرآن ‏ فلا يجاوزونها إلى عشر أخرّى حتى يتعلّموا مافيها من 
العمل » فَيَتَعلّموا القرآنَ والعمل جميعاً » . وكذا فعل الصحابة في 
تعليهم القرآن لبعضهمٌ البعض في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد 
وفاته للتابعين . 


[ انظر : تفسير القرطبى 5١ 551/١‏ ] 
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المرحلة الثالثة : ١‏ 
وقثلت في تعليم الصحابة لبعضهم البعض » ومن دخل في الإسلام 0 
حديثاً . قال البراء : « أَوَلَ من قدمٌَ علينا ‏ المدينة ‏ من أصحاب ا 
الني صلى الله عليه وآله وسم : مُصعبُ بن عُمير» وابن أم مكتوم » 
فجعلا يُقرئاننا القرآن » ثم جاء عمارٌ وبلال . ولا فتح رسول الله ْ 
صلى الله عليه وآله وسلم مكة ترك معاد بِنَ جبل للتعليم » وكان 
الرجل إذا هاجر إلى المدينة دفعَة الني صلى الله عليه وآله وس إلى 
[ تاريخ القرآن للزنجاني : 6" ] . 


وجاء في حديث إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « وكان 
خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآن » . 
[ السيرة لابن هشام كرتت ] 


0 
01 
3 
:. 
1 
1 
ا 
8 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
: 


المرحلة الرابعة : 

وتتمثل هذه المرحلة بتفريغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماعة 
من أصحابه لحفظ القرآن ومدارسته فها بينهم » ليكونوا مهيئين لتعلم 
الداخلين في الإسلام قراءة القرآن ؛ روى الواقدي : « كان من الانصار 
سبعون رجلا شَبَبَةٌ يُسبّون ( الْقَرَاءِ ) » كانوا إذا أمسوا أَنَوًا ناحية 
اللدينة فتدارسوا وصلّوا » . [ المغازي للواقدي ؟/ا2”؟ ] 


1 تدوين القرآن () 


أ.5قط. ممه //:مغاط ١‏ 


وهم الذين اسسُتشهدوا في غزوة ( بثر معونة ) التي وقعت في شهر 
صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من هجرة رسول الله صلى الله عليه 
اوسيل .. 
1101 


وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُرشد الناس إلى أقرأ 
ع 2 3 . 3 
وسالم مولى أبي حُذيفة » ومعاذ بن جبل »٠‏ وأَبَيّ بن كعب » . 
[ البخاري ‏ فضائل الصحابة :١؟‏ -؟ ] 


وقال في حق ابن مسعود : « مَن سيرّه أن يقرأ القرآنَ رَطباً ا 
لوستم نع اترار عازن لمعيه دبعن عن الاي سودت 
[ مقدمتان في علوم القرآن : 5١‏ ] 
المزخلة الخكامية : 
وهي تقثل في تخصص جماعة من الصحابة في حفظ القرآن في 
حيةة النني صلى الله عليه وآله وس » وهم : أي بن كعب » 
وعبد الله بن مسعود , وأبو الدرداء » وعثان بن عفان » 
وعلي بن أبي طالب » وأبو موبى الأشعري » وزيد بن ثشابت . 
وعليهم مدار أسانيد الأمّة في القراءات العشرة المتواترة . 
[ معرفة القراء للذهبي "5/١:‏ ] 
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والذين كانوا من القرّاء وأقوا حفظهم بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسم كثيرون » منهم : سالم مولى أبي حذيفة ٠‏ وأبو بكر 
وعمرء وحذيفة » وطلحة . وسعدء وعمرو بن العاص » 
وأبو هريرة » ومعاوية » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وابن عباس » وعبد الله بن السائب ٠‏ وابن الزبير » وحفصة وعائشة 
وأم سامة أمهات المؤمنين . وهم من المهاجرين . ومن الأنصار : 
جمع بن حارثة » وأبو زيد ‏ واسمه قيس بن السكن ‏ وأنس بن 
مالك . 

[ النشر في القراءات العشر : 5/١‏ ] 

فكان هؤلاء وغيرهم يُقرئون التابعين القرآن الكريم » ممن يرد 
إليهم من الأمصار . 

المرحلة السادسة : 

وهذه المرحلة تقمثل فى تعيين أمير المؤمنين عثان بن عفان 
رذن اللاضال عته لكل معودق أمضان المسليين مقرياً خاضا يصحب 
المصحف المرسل من قبل عثان إلى الأمصار » بعد استنساخ المصاحف 
على المصحف الإمام الذي جمعه في المدينة . 

والأمصار التي أرسل إليها المصاحف هي : 
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00001 

؟ ‏ الكوفة » وأرسل إليها : أبا عبد الرحمن المي » ومكث 
يعم فيها القرآن الكريم سبعين سنة . 

7 االيقازة »وأرطل إليها عام ون بد فيض 

. الشام » وأرسل إليها : المغيرة بن أبي شهاب الخزومي‎  : 

5 المدينة » واستبقى فيها زيد بن ثابت ليُقرئ فيها الناس . 

وقد توخى عثان رضي الله عنه في اختيار هؤلاء الموقدين أن 
يكون كل قار موافقاً في قراءته قراءة أهل تلك الأمصار في الأكثر 
الأغلتن ذلك لأنفيها عانق بها مه الشحانة قدي اد 

[ مناهل العرفان : 205/١‏ ] 

المرحلة السابعة : 
الأمفار الممهلد إليها بالمصحف الإمام » وهم : 

المدينة : كان فيها أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت ١٠١‏ ه )2 
(ت ككاه). 
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مكّة : كان فيها عبد الله بن كثير( ت ١٠٠١‏ ه )» وحُميد بن 


الكوفة : كان فيها يحى بن وثاب ( ت ٠١5‏ ه )ء وعاصصم بن 
أن التمرة ( كاده )2 بليتكان الأغق 1ك 11 وم 
حمزة(ت ١5١‏ ه)ء ثم الكسائي (ت ١85‏ ه ). 


البصرة : كان فيها عبد الله بن إسحاق ( ت ١١5‏ ه )»ء وعيسى بن 


تِ 
الجخدري( ت ١١8‏ ه ) »ثم يعقوب الحضرمي »566 ه). 
الشام : كان فيها عبد بن عامر( ت ١١8‏ ه ) » وعطية بن 
قيس الكلابي ( ت 1١١‏ ه ) » وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر» ثم 
الحضرمى ٠١ت ٠5‏ ه). 


وهؤلاء المتخصصين في القراءة هم الذين وفروا المادّة ويسّروا ظ 
السبيل لوضع عل القراءات وتدوينها . 1 


وقد بدأت هذه المرحلة في أواخر القرن الأول ال حجري » وأوائل 
القرق الثانى المجري.. 
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المرحلة الثامنة : 
وهي تمثل في بدء التأليف في القراءة وتدوينها . 
فكان أول من صنّف فيها أبي عُبيد بن القاسم بن سلام 
(ت 7١6‏ ه )ء وأبوحاتم السجستاني (ت 55؟ ه ) ,ثم تتابع 
الأئمة القرّاء يضعون المصنفات لقراءاتهم القي تلقوها . ويذكر الدكتور 
عبد المادي الفضلي في كتابه : ( القراءات القرآنية : تاريخ 
وتعريف ) أن بدء التصنيف كان سنة ٠١‏ ه على يدي يحى بن 
يعمر ء ثم تتابع التأليف بعده . وقد ذكرم في كتابه هذا فبلغوا أربعاً 
وار إماماً مصنفاً في القراءات » وذلك حتى عام 754 ه . 
[ القراءات : تاريخ وتعريف للدكتور الفضلي : 7” 570 ] 
المرحلة التاسعة : 
وتبكل هده الرحلة فيط التيعة) الاقتصار على جمع 
قراءاهم في مؤلف خاص » وكان ذلك من قبل أبي بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد القهي البغدادي المتوفى سنة 5864 ه في 
كتابه الموسوم ب ( قراءات السبعة ) . 
والسبعة هم : أبو مرو من أهل البصرة » وحمزة وعاصم من أهل 
الكوفة » والكسائي من أهل العراق » وابن كثير من أهل مكة ٠‏ وابن 
عامر من أهل الشام » ونافع من أهل المدينة . 
1مك 
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وكنّهم ممّن اشتهرت إمامته وطال عمره في الإقراء » وارتحال 
الثاين الهم التلدان.: 
[ الإبانة في معاني القراءات : ا 58 ] 


وكان الداعى إلى الاقتصار في جمع القراءات على السبعة هؤلاء » 
هو : 


» أنْهم تجرّدوا لقراءة القرآن الكريم » واشتدّت بذلك عنايتهم‎ ١ 
مع كثرة عامهم وعلوّ منزلتهم » ومّن كان من أقرانهم من العاماء م‎ 
يتجرّدوا لذلك تَحرّدم » وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو‎ 
. غير ذلك من العلوم » ولهذا لم يشتهروا اشتهارهم في مجال القراءة‎ 

1 أن قرام وُجدت فحدة لقا ومذاعا عرق خرف 6 ين 
أول القرآن الكريم إلى آخره » مع ماعٌرف من فضائلهم وكثرة عامهم 
يوحوة القراء اك 


[ جمع البيان للطبربي : 55/١‏ ] 

ثم تتابع التأليف في تسبيع القراءات السبع » وتشذيذ القراءات 
الشواذ » أمثال ابن مجاهد » ومعاصريه أمثال أبي بكر مد بن السري 
دقعتس وعدت التي الالصارس (ف:3ه+:ف) الندى ألك 
كتاب ( السبعة الكبير ) . ثم جاء بعده كثير » إلى أن ظهر الإمام 


لا4- 


١ أأكقط.طم6)//:مغاط‎ 


أبو عمرو عفان بن سعيد الداني ( ت ؛46؛ ه ) بكتابه ( التيسير في 
القراءات السبع ) الذي يعده ابن الجزري من أصح كتب القراءات » 
وأوضح مالف عن السبعة من الروايات . وكتاب ( جامع البيان في 
القراءات السبع ) الذي اشمل على نيف وخمس مئة رواية وطريق عن 
الأممة السبعة . والذي قال فيه ابن الجزري : إنه كتاب جليل في هذا 
العام لم يُولّف مثله . 
[ النشر في القراءات العشر 5١/١:‏ ] 

نم جاء الإمام الشاطبي (ت 450 ه ) فوضع منظومته 
الشهورة : ( الشاطبيّة ) التي هي نظم لكتاب ( التيسير ) للدَاني » 
وعدتها القن وسة ب دلا لهب و سمو نيما : 

وقد اميق الاقة والقذاء قن بعده يده النظوية («الشاطبية) 
فوضعوا لها شروحاً مابين مطوّلة ومختصرة بلغت ستة وثلاثين شرحاً . 

ثم جاء الإمام ابن الجزري ( ت 855 ه ) فوضع مؤلفاته القية 
في علم القراءات » وأشهرها ( النشر في القراءات العشر ) الذي ظّنه 
القراءات السبع وأضاف إليها القراءات الثلاثة الأخرى المتواترة » وهى 
قراءة أبي جعفر : يزيد بن القعقاع المدني (ز(ت ه)ء 
ويعقوب بن إسحاق أبو جمد الحضرمي ( ت ٠٠5‏ ه )ء وخلف بن 
هشام البزار أبو حمد ( ت 554 ه ) » وهي التي أثبت تواترها الإمام 
ابن الجزري وتم بها العشرة في كتابه المشهور ( النشر ) . 


6خ 


35.11 010//: مام 


سبب اشتهار القراءات بأسماء رواتها : 

قال الإمام مكي بن أبي طالب القيسي : 

« فإن سأل سائل : ماالعلّة الني من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة ظ 
بالقراءة دون مَن هو فوقهم ؟ فنُسبت إليهم السبعة الأحرف مجازأ , ظ 
وصاروا في وقتنا أشدّ من غيرهم مِمّن هو أعلى درجة منهم وأجل 
قدرأ » ؟ 

قال : « فالجواب : أن الرواة عن الأئمة من القرّاء كانوا في العصصر 
الثاني والثالث كثيراً في العده » كثيراً في الاختلاف ‏ أي : الاختلاف 
في وجوه القراءات وكثرة طرقها وتعدّد رواياتها ‏ فأراد الناس في 
العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على 
مايسهل حفظه » وتنضبط القراءة به » فنظروا إلى إمام مشهور 
بالثقة والأمانة في النقل وحُسن الدّين » وكال العم . واشتهر أمره 
بالثقة ؛ وأجمع أهل مصره على عدالته فيا تقل » وثقته فيا قرأ 
وروى » وعامه بما يقرأ » ولم تخرج قراءثة عن خط مصحفهم المنسوب 
إليهم ‏ أي : مصحف أهل مكة . مصحف أهل الشام » وهكذا ‏ 0 
فأفردوا من كل مصر وجّة إليه عئان ‏ رضي الله عنه ‏ مصحفا إماما . ا 
عله فته وقراءكة حل مطسفه: للك الضر + , ا 


وقال : « فكان أبو عمرو من أهل البصرة » وحمزة وعاصم من 
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أهل الكوفة » والكسائي من أهل العراق » وابن كثير من أهل مكة ‏ 
وابن عامر من أهل الشام » ونافع من أهل المتديسة: وكلّهم من 
اشتهرت إمامتُّ » وطال عررّهُ في الإقراء » واؤتحال الناس إليه من 
البلدان » وم يترك الناس مع هذا نقل ماكان عليه أئمة هؤلاء من 
الاختلاف » ولا القراءة بذلك » . 


ثم قال: «وأول من اقتصرعلى هؤلاء السبعة : أبو بكر بن مجاهدء 

قبل كلاف نع أو وها وكا بعل ذلك من أق مدهل الأ داف 
إلى وقته- وم ثترك القراءة برواية غيرمم واختيارمَن أَتّى بعدم إلى الأن» . 
[ الإيانة عن معاني القراءات 5١:‏ 56 ] 

ثم جاء الإمام أبن الجزري ( ت ”ثم ه) فضمٌ إلى هؤلاء السبعة 


الثلاثة الباقين الذين تواترت قراءاتهم » وتوفرت شروطهم » وهم : 
الإمام أبو جعفر » والإمام يعقوب » والإمام خلف . 


تدوين القراءات السبع : 

قال الإمام أبو الحسن علي بن حمد في كتابه : ( جمال القرّاء ) 
ص 1١‏ : « الا كان العصر الرابع سنة ثلاث مئة أو ماقارها ؛ كان 
أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى » قد انتهت إليه الرياسة في عم 
القراءة » وقد تقدم في ذلك على أهل ذلك العصر ؛ اختار من 
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القراءات ماوافق خط المصحف ٠‏ ومن القرّاء بها مَن اشتهرت قراءتّه 
وفاقت معرفتّه » وقد تقدّمَ أهل زمانه في الدّين والأمانة والمعرفة 
والصيانة » واختارَهٌ أهل عصره في هذا الشأن » وأطبقوا على قراءته » 
وقْصدَ من سائر الأقطار » وطالت مُمَارسبَّهُ للقراءة والإقراء » وخص 
في ذلك بطول البقاء » ورأى أن يكونوا سبعة تأسياً بعدّة المصاحف 
5 التي نسحت في عهد عفان جفاخنا د هؤلاء القثاء السيعة اة 
الامضاوء كان انود كن يق كراهن ولف لقف عل نولم السعة: 
وصنف كتابه في قراءاتهم » واتبعه الناس على ذلك » . 
ثم تعاقب من بعده المدوّون والمصنفون للقراءات السبع » إلى أن 
جاه :ابل ازوف قالفنة كتانته 0 : ( النشر في القراءات العشر ) 
وضمٌ إلى السبع الثلاثة التي أثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسم » كا تقدم ذكر ذلك في ل ١‏ ا 
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البحث الثالث 
مصادر القراءات 


لقد تبيّن فها تقدّم في ( بحث نشأة القراءات ) أن القراءة للقرآن 
الكريم على تعدّد وجوهها كانت نقلاً عن طريق المشافهة من الني 
صلى الله عليه وآله وس إلى أسماع أصحابه بالإضافة إلى النتقل 
بالكتابة » ثم تناقلها الصحابة كذلك فيا بينهم ؛ مابين مُسَكمل 
متم » ثم جاء عهد التابعين فتلقوا القرآن الكريم بذات الطريقة » ثم 
تلام أجيال المسامين » جيلاً جيلآً » يَتحمّلُون القراءة ويُحملُونها . 
مشافهة وكتاية . مع تعدّد وجوه القراءات » ووحدة الرسم في 
الفاح 


وهذا يعنى وحدة الأصل لمصادر القراءات التى تناقلها الأمة القرّاء 
في كل عهد » وفي كل جيل حتى وقتنا هذا . من غير تبديل ولا 
تعديل على منهج تحمّل الرواية وأدائها » من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عق 1ن 
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مصادر رواية القراءات : 

قال الإمام ابن الجزري في : [ النشر في القراءات العشى : 3/١‏ - 
٠‏ ]« إن الاعتاد في نقل القران على حفظ القلوب والصدور » وهذه 
أشغرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة » ففي الحديث الصحيح الذي 
رواه مسم : أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ إن ربّي قال 
لي : قُمْ في قريش فأنذرّم » فقلت له : رب إذن يثلغوا رأسي حتق 
يدعوه خبزة » فقال : مُبتليك ومُبتلي بك » ومُنزل عليك كتابا 
لاوقما اناده قز قد قافا و قطان لامها اكير هنال 1 
القرآن لايحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء » بل يقرؤوه في كل 
حال »ء كا جاء في صفة أمته : « أناجيلهم في صدورم » » وذلك 
بخلاف أهل الكتاب الذين لايحفظونه لا في الكتب ولا يقرؤونه كله 
إلآنظراً » لاعن ظهر قلب . ولا خصً الله تعالى بحفظه مَن شاء من 
أهله أقام له أئَةَ ثقات تجرّدوا لتصحيحه » وبذلوا أنفسهم في إتقانه , 
وتلقوه من الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حرفاً حرفا » ل يَهْمِلُوا 
منه حركةٌ ولا سُكوناً ولا إثباتاً ولا حذفاً » ولا دخل عليهم في شيء 
منه شك ولا وهم » وكان منهم مَن حفظه كله » ومنهم مَن حفظ 
أكثره » ومنهم مَن حفظ بعضّه » كل ذلك في زمن النني صلى الله عليه 
وآله وسم » وقد ذكر الإمام أبو عُبيد القامم بن سلام في أول كتابه في 
القراءات مَن نقل عنهم شيء من وجوه القراءة من الصحابة وغيرهم 
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وعياة وطاحة » ومعهها #وادن ا مسدوة ‏ وح نقة + وا 
وأبا هريرة » وابنَ حمر » وابن عباس ء وتمرو بن العاص » وابنّه 
عبد الله + .ومعاوية »وين الزيتر :وعد اللانين السساتتي وها كف 
وحفصة ء وأمّ سّامة » وهؤلاء كلهم من المماجرين . وذَكَرَ من 
ع 3 5 
الانصار : أَبَيْ بن كعب » ومعاذ بن جبل » وأبا الدرداء » وزيد بن 
عنهم أجمعين » . 

قال : « ولا توفي النى صلى الله عليه وآله وسم وقام بالأمر بعده 
حو الشاسيكة ابو نكن الصيدية رضي الله عنه » وقاتل أصحابّه 
رضوان الله عليهم أهل الرّدة وأصحاب مسيامة ٠‏ وقتل من الصحابة 
5 م ع 0 
نحوالخس مئة - من بينهم سبعون قارئأ ‏ أشيرٌ على أبي بكر يجمع 
القرآن الكريم في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة 
- الذين هم أوعية القرآن - فجمعه في صّحُفٍ كانت عند أبي بكر رض 
الله عنه حتى توفي ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفي » ثم عند 
حفصة رضى الله عنها » . 


ولا كان في نحو ثلاثين من الهجرة في خلافة عثان رضي الله عنه 
حضر حذيفة بن الهان فتح أرمينية وآذربيجان فرأى الناس يختلفون 
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في القرآن ‏ على ماسبق بيانه ‏ فأرسل عفان إلى حفصة : أن أرسلي 
إليننا بالصحف ننسخها . فأرسلتها إليه » فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص » وعبدَ الرحمن بن الحارث بن 
هشام : أن ينسخوها في المصاحف ٠‏ وقال : إذا اختلفم أنتم وزيد في 
شيء فاكتبوه بلسان قريش ٠»‏ فإنا نزل بلساهم » فكتب منها عدّة 
مصاحف » فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة » ومصحف 
إلى الشام » وترك مصحفاً بالمدينة » وأمسك مصخفاً لنفسه . ووجه 
بمصحف إلى مكة » وبمصحف إلى الهن » وبمصحف إلى البحرين » 
وأعنعة: الآمة المعضومة: مخ الخطأ عل ماتشينعة هذه المضاحف.وترك 
7ب 00 0 
ماصح نقله وثبت تلاوته عن النبي صل الله عليه وآله وسم إذ كان 
الاعتاد على الحفظ لا على مجرّد الخط » وكان من جملة الأحرف التي 
أشار إليها الني صل الله عليه وآله وس بقوله : « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف » » فكتبت اللصاحف على اللفظ الذي استقرٌ عليه في 
العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وس ؛ وقرأ كل 
أهل مضر بما في مصاحفهم وتلقوا مافيه عن الصحابة الذين تلقوه من ا 
في رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ء ثم قاموا بذلك مقام الصحابة 1 
الذين تلقوه عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » . 

قال :« ثم إن القرّاء كثروا وتفرّقوا في البلاد وانتشروا » وخلفهم 
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م قد أ » عُرفت طبقاتهم » واختلفت صفاتهم » فكان منهم المتقن 
للتلاوة امشهورة بالرواية والدراية » ومنهم مادُون ذلك . فقام 
جيابةة غلناء الأمةا وفتجادية الأقنة ##فبالقوا فى الاختيناد ».ويتنوا 
الحو امراف بوعجهوا المرروف والقراءات + وغززا الؤكوة والروايات”: 
وميّزوا بين المشهور والشاذ » والصحيح والفاذٌ ؛ بأصول أصلوها » 
وأركان فصّلوها » وها نحن شير إليها ونعوّل كا عوّلوا عليها . 
فنقول : 

« كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف 
العمانية » وصحّ سندها ؛ فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز ردّها ولا 
يحل إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب 
على الناس قبوها ؛ سواء كانت عن الأمَة السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرمم فق الآئة المشولين > وق اقل كر من هده الأركاق اقلاقة 
أطلقَ عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن 
هو أكبر منهم » . 

أصول الأخذ عن المصادر : 

وتقثل صُوَّرٌ الأصول في الأخذ عن المصادر ماجاء عن السلف 
والأمة من قواعد الأخذ وأصول التلقي للقراءات القرآنية : 

١‏ ماجاءفي حديث عر بن الخحطاب وزيد بن ثابت من 
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الصحابة » وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز 
وعامر والشعبي ؛ من التابعين : أنْهم قالوا : « القراءة سَنَةٌ يأخذها 
الأحذ عن الأول فاقرووا وا علمتموة» 
[ النشر في القراءات العشر : ١7/١‏ ] 
- يقول إسماعيل بن إبراهم الحروي : « السنَةُ أن تؤخذ القراءة 
إذا اتصلت روايتها نقلاً وقراءة ولفظاً » ولم يُوجد طعنٌ على أحدٍ من 
رواتها تَُ 
[ البرهان في علوم القرآن : 570/١‏ ] 
؟ - يقول أبو عمرو عانٌ بن الصلاح : « يشترط أن يكون 
المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرآناً » 
١و‏ اعنادة نقله كدلك بج 
[ النشر : ١/ثل/ا‏ ] 
- يقول أبو عمرو الدافني : « وأئّة القرّاء لاتعقد في شيء من 
عزوت القرآن عل الأمشى لا الس والائس وو المرية ».بل عل ظ 
الأثبت في الأثر والأصح في النقل » والرواية إذا ثبتت عندم لا يردها 
قياس عربيّة ولا فُشوّلغة لأنّ القراءة سنَةٌ بع يلزم قبولها 
والمضيرٌ إليها » . 
[ مناهل العرفان : 415/١‏ » نقلاً عن جامع البيان ] 
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- يقول ابن مسعود : « اتّبعُوا ولا تبتدعوا » فقد كفيتم » » 
وت عل قال« إن ترسوك اللسميل الله علينه والنه وبنل .ينامو أن 
تقرؤوا كا عَلَمْنْمَ » . 

[ النشر : //ا١‏ ] 

5 يقول النوري الصفاقسي : « القرآن سُنَةٌ متبعة . ونتقل 
قر يذل بئذ مو فيان وكراترهانه ولااطر هق إلودلنك إلا ينذا 
الفن » » أي : عم الرواية والقراءة . 

[ غيث النفع في القراءات السبع : ١؟‏ ] 
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البحث الرابع 
أسباب اختلاف القراءات 


أوجه الاختلاف : 

قد تم بالاستقراء حصر أوجه الاختلاف في القراءات في المجالات 
التالية : 

ب الاكقالاف جرت الكلسةيتلة ميرف حبق الكايةة 
وصورتها » نحو قوله تعالى : «# وَيَضيقَ صَدْري 4 [ الشعراء : ٠١‏ ] 
حيث قُرٌ برفع « يَضِيقٌ » ونصبها . ونحوقوله تعالى :# هن 
أَطْهْرٌ لَكمْ 4 [ هود : 78 ] حيث قُرَىْ برفع « أَطْهَرٌ 4 ونصبها . 

7 الاختلاق فق الخركات مع تشير المعى وبقناء الضورة + نحو 
قوله تعالى : « وَكَفْلَهَا زَكَرِيَا 14 آل عران : ١7‏ ] فقد قُرِئُ 
بتخفيف الفعل « كَفْلَهَا » ورفع #2 زكريا » » وقْرِىٌ بتشديد 
الفعل ونصب زكريا : « وكَفْلّها زكريا » . 

؟_الاخخلاف ق حزوف الكلية مع قثر ميق الكلسة وبقساء 

قاد 
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صورتها » نحو قوله تعالى :« انْظْرُ إلى العظام كيف تُنْشْرُهَا » 
( البقرة : 765 ] حيثُ قرئ < تُنْشْرُها » بالزاي المعجمة ٠‏ وقُرئ 
١‏ نَنَدُوّها > بالراء المهملة . 

؛ ‏ الاختلاف في الحروف ممع تغيّر الصورة وبقاء المعنى : نحو 
قوله تعالى : « كَالْعهْن الْمَنْفُوشِ » [ القارعة : 0 ] حيث قُرِىْ : 
( لوف التعولن )+ وو قو مدال 9 ادكه في الى 
ببمُطة 4 [ الأعراف : 14 ] حيث قُرِىْ بالسين المهملةءو 
< بَصْطَةَ > بالصاد المهملة . 

+ الاخولاق :ل لحار وات مبد شيو الى بوقف امور تن 
قوله تعالى : « وطُلّح مَنْضُود » [ الواقعة ١١:‏ ] حيث قُرِىُ : 
« وَطْلْح »> بالحاء المهملة » وقُرئ : < وَطْلْع » بالعين المهملة . 

الاختلاف في التقديم والتأخيرء نمحوقوله تعالى: 
« وَجاءت سَكْرَةَ المت بِالْحَقَّ 4[ ق 1١:‏ ] حيث قُرِىٌ : 
« وَجاءَت سَكْرَةَ الحقّ بِالْمَؤْت » . ونحو قوله تعالى : « فَأّذَاقَها 
لله لبا الجُوع وَالْحَوْفِ 4 [ النحل : ٠١‏ ] الذي قَرى أيضاً 
< فأدَاقها الله لِبَاسَ الْحَؤف وَالْجُوعِ » . 


قال الإمام ابن قتيبة : « وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل 
به الروح الآمين على رسوله عليه الصلاة والسلام » وذلك أنه كان 


لك 
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يُعَارضه في كل شبر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن 2 
فيُحدّث الله إليه من ذلك مايشاء » وينسخ مايشاء » ويِيَمَرٌ على 
عباده مايشاء » فكان من تيسيره أن أمره بأن يُقَرق كل قوم بلغتهم 
وما جرت عليه عادتهم ا 
اميل مفكل الفران 1 ] 
أسباب الاختلاف7) : 
أن الجهات التي وٌجْهَتَ إليها المصاحف كان بها مَن حمل منه أهل 
تللكااظلية >نوكانت المساحق خالية من النقط والفكن , 
وكان أهل كل ناحية على ماكانوا تلقوه سماعاً من الصحابة بشرط 
موافقة خط المصحف الإمام » وتركوا مايخالف الخط ء امتثالاً لأمر 
عثان الذي وافقه عليه الصحابة لا رأوا في ذلك من الاحتياط 
للقرآن » فن ثَّمّ نشأ الاختلاف بين قرّاء الأمصار مع كوم متسكين 
بحرف واحد من السبعة . 
[ تاريخ القرآن : للكردي 9 نقل عن فتح الباري ] 


(0 الاختلاف غير الخلاف » لأن الخلاف : المخالفة . أمَا الاختلاف : فهو التنوّع في 
الوجوه . ْ 
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والصحابة بدورهم كانوا قد تلقوه سماعاً من في رسول الله صلى 
الله عليه وآله وس » وكانوا ماتلقوه مُختلفاً ؛ فنهم مَن أخذ القرآن 
عنه بحرف وأحد » ومنهم من أخذه عنه بحرفين » ومنهم من زاد » ثم 
تفرّقوا في البلاد » وهم على هذه الحال » فاختلف بسبب ذلك أَخذ 
التابعين عنهم ٠‏ وأَخدٌ تابعي التابعين عن التابعين ؛ وهل جرّا » حتى 
وصل الأمرٌ على هذا النحو إلى الأنمة القرّاء المشهورين الذين تخصصوا 
وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها وبنشرها . 
[ مناهل العرفان في علوم القرآن : 205/١‏ ] 
وإلى هذا الاختلاف أيضاً يُشير ابن مجاهد في كتابه ( السبعة ) 
مُعَلّلاإِيَاه بقوله : « ورُويت الآثار بالاختلاف عن الصحابة 
والتابعين توسعة ورحمة لامسامين » 
[ السبعة لابن مجاهد : 0؟ ] 


وفتال أشق شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي 
(ت هملكلاه ) ) : « القرآن العربي فيه من جميع لغات العرب ‏ أي 
م لله أزل عليه كأ + أي لم أن بقرؤه على نات 


[ إبرازالمعاني من حرز الأماني : 408 ] 
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سبب اختلاف الرسم في المصحف : 
وقال الإمام أب و عرو الداي:5« إن سأل بتاكل عن السب 
الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف ؟ قلت : 
السبب في ذلك أن أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه » لما جمع 
القرآن في المصاحف » ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة 
قريش دون غيرها » مما لايصح ولا يثبت نظراً للآمة واحتياطاً على 
أقل الله وثيت عندة اهتء اشرو عن عند اللشعر وجل كذلنك 
مُنزْلة » ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسموعة » وعم أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير مُمَكَنِ إلا بإعادة الكامة 
مرتين » وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم » ما 
لاخفاء به ؛ ففرّقها في المصاحف لذلك » فجاءت مثبتة في بعضها 
دوق اننطو الى هيا الأنة #ااترلك فو يعتية عر وجل 
وعلى مامّيعَت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . 
[ اللقنع للداني : 31١6-51١5‏ ] 


حكر أخذ القراءة من المصحف : 

وحك أخذ القراءة من الملصحف فحسب دون أخذها عن القرّاء ؛ 
لايحوزء قال الإمام الصفاقسي : « قال ابن الحاج في المدخل : 
لايحوز لأحد أن يقرأ بما في الصحف إلا بعد أن يتعلّم القراءة على 


5 إن ا 5 
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ؤ 


وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف وما يُخالف منه القراءة » فإن فعل 
غير ولاق مقن الت ها ا عع ما الام 1 


وقال :« ولا يلزم موافقة التلاوة للرسم ؛ لأنّ الرسم سّنَة 
متبعة » وقد توافق التلاوة وقد لاتوافقه . انظر كيف كتبوا : 
< جات » بالألف قبل الياء ل ١‏ جِبَْ 1 الزمر : وت ]وكذا: 
ا تالآو :< لأأوْضَعُوا » 1[ التوبة :لاك ] 

بالق عد ) » ومثل هذا كثير» والقراءة بخلاف الرسم ١‏ . 
[ غيث النفع في القراءات السبع 5١/١:‏ ] 
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البحث الخامس 
القراءات الشاذة وأصحابها 


توج توق راج توافره ا وراء: العكترة مرو إن التواقر ([ عق 


إلا في القراءات العشر . 


فكل قراءة وراء العشرة لا يُحك بقرآنيّتها » بل هي قراءة شاذّة , 
لاوز القراءة ييا لاق الصضلاة ولا خارحها . 


قال الإمام النووي : «٠‏ لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها 
بالقراءاف' القاذة م وليست فرانا +الآن القران لا يت إلا بتالتواتن. 
ما القاذة قليبيك معوائرة +افلى عالت وقرا والقناذ الك علج ضواء 
قرأ ها في الصلاة أو غيرها » . 

وقال الإمام ابن الصلاح :0 منوعٌ من القراءة بمأ زاد على العثرة 


منع تحريم لامنع كراهة في الصلاة وخارجها » . 
[ القراءات الشاذة للقاضى :5 7 ] 
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القراءات الشادّة : 

قال الإمام ابن الجزري :« .. ماوافق العربية وصمّ سنده 
وخالف الرسم من زيادة ونقص وإبدال كامة بأخرى ونحو ذلك مما 
جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود » وغيرهم فهذه القراءة تَسبّى 
اليوم شاذة ؛ لكونها شذت عن ربم المصحف الجمع عليه » وإن كان 
إسنادها صحيحاً » فلا تجوز القراءة بها لافي الصلاة ولا في غيرها . 
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه التهيد : وقد قال مالك : إنّ 
مَن قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة ممّا يخالف 
المصحف ؛ ل يُصَلْ ‏ أي : لم تصح صلاتّه - وعاماء المسامين جمعون على 
تلاك قلف ل القاتل: ايع اللنووف :فال امتجنايها القناففية 
وغيرهم : لوقرأ بالشاذً في الصلاة بطلت صلاتّه إن كان عالما » وإن 
كان جاهلاً م تبطل صلاته » ولم تحسب له تلك القراءة . واتفق عاماء 
بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ واستتابتة على قراءته وإقرائه 
بَالغاذ © : 


وقال : « وأمًا ماوافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل ؛ فلا 


تبك شاد ةميرج سكدوية ب كفن تمده 


[ منجد المقرئين ١17-1١١:‏ ] 
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سبب رواية الشواذً : 
قال الإمام ابن الجزري : ٠‏ إِنّْا نقلها من نقلها من العاماء لفوائد 
فيها تتعلّق بعلم العربية لاللقراءة ها . هذا طريق مَن استقام 
سبيله » . 
[ منجد المقرئين :18 ] 
وإِذْ قد عامت أن القراءة الشاذّة لاتجوز القراءة بها مطلقاً ؛ فإنه 
يجوزتعلمها وتعليها » وتدوينها في الكتب » وبيان وجهها من 
حيث اللغة والإعراب والمعنى » واستنباط الأحكام الشرعية منها على 
القول بصحة الاحتجاج بها » والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة 
الغربية + وفتاوئ الغلماء قدعاً وحديثاً تطبقة غلى ذلك + والله تغالن 
أعلم . 
[ القراءات الشاذة للقاضى : ١‏ ] 
أصحاب القراءات الشوّاذ : 
القراءات الشوادٌ : أربعٌ هي : 
١‏ -قراءة ابن يصن , وأبن محيصن هو : ممد بن عبد الرحمن بن 
روى له مسلم .قال ابن مجاهد : وكان ممّن تجرد للقراءة وقام بها في عصر 
ابى كينت الى هومن أجد الأئنة النبعة ب كان لابن عيضن اختيبار في 
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القراءة على مذهب العربية » فخرج به عن الإجماع » فرغب الناس عن 
قراءته » وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه . توفي ابن محيصن سنة ثلاث 
وعشرين بعد المئة بمكة . 

الفقراءة عى التايقى :اانه حى بن الممسنارك ين المغيرة 
العدوي البصري المعروف باليزيدي » إمامٌ نحوي مقرق :4 علانة كبش 
نزل بغداد » وعٌرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي . 
قال الحافظ الذهي : كان ثقة علآمة فصيحاً » مفوّهاً بارعا في اللغات 
والان اند نجعت ف تهنا لوه تقال الى عن ف نمضت ارا 0 
وتجرّد لها » ولم يشتغل بغيرها . توفي سنة اثنتين ومئتين . 


الب قراءة اليو النضرعة أبن سند المي بن مدان التصرف + 


إمام أهل زمانه عاماً وعملاً 3 وتفاحة ول 8 وقد مكنا َ قال 


فيه الإمام الشافعي : لوأشاء أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت 
لفصاحته . ومناقبه في الزهد والورع أكثر من أن تُحصر . ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر ء وتوفي سنة عشر ومئة . 
قراف الأعدن» أو عد سلعافدين مزران” اعد الأسدي 
الكوفي مولام ؛ الإمام الجليل 3 مدان" 0 القرآن .. ٠»‏ وَرعاً 
ا ا 0 
[ القراءات الشاذة للقاضى ١٠١ ١:‏ ] 
36١8‏ - 
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المرحلة الخامسة 
ضبط الحركات للايات وتنقيط المصاحف العثمانية 

للتنتقيط معان : قال في لسان العرب في مادة ( تقط ) : 
« النقطة واحدة النقط » والتقاط : جمع نقطة . ونقط الحرف يَنْقَطه 
تكلا > احكفة م هذا امو خييك اللعة: . 

اها هر حيث الاصطلاح فلها معنيان متقاربان : 
بين الحروف المشتبهة في الرسم » كنقط الباء بنقطة من تحتها . وتقط 
الحركات الختلفة في اللفظ » كنقطة الفتحة : بنقطة من فوق الحرف : 
ونقطة الكسرة : بنقطة من تحت الحرف » ونقطة الضة : بنقطة أمام 
الحرف أو بين يديه" . 

وقد جعل الأقدمُون النوعين مُشتركين في الصورة بجعلها تقطاً 
() انظر كتاب ( النقظ ) للحافظ أبي عمرو الداني ١١0 ١١6‏ 


بيو انيه 
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مُدوّرأً من حيث اشتراكها في المعنى والغاية » لتفريق الحروف المتشاهة 
في الرسم » بحيث كان النقط يفرق بينها » كالتفريق بالحركات الختلفة 
بعضها من بعض . قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه ( الحم في تقط 
املصاحف ) ص 8؛ : « إن اصطلاحهم على جمل الحركات نقطاً 
كنقط الإعجام قد يتحقق من حيث كان معن الإعراب التفريق 
بالحركات ؛ وكان الإعجام أيضاً يُفرق بين الحروف في الرسم » وكان 
النتقط يفرق بين الحركات الختلفة في اللفظ . فاما اشترك في المعنى 
أدرك ني أن اورف , 

وقد اعندك المسون هن العناسى فد ين الشوفين هه النقنط 
لضبط ألفاظ القرآن الكريم » ولصونه من الخطأ في الكتابة » ومن 
اللحق فق القرافة + 

أما النوع الأول من النقط : فهو المدوّر ء ويّمي نقطأ لكونه على 
صورة الإعجام الذي يُرسم تقطاً مدوّرة . وهذا النوع هوالذي 
استعمله النقاط وأصحاب القراءات لضبط المصاحف » وهو من وضع 
١‏ أن الأسود الدؤي:) عل 'القول الأصم + 

وأما النوع الثاني : فهو الشكل , وهذا النوع هو الذي استعمله 
النحويون وعاماء اللغة لضبط الشعر وألفاظ اللغة » وهو من وضع 
الخليل بن أحمد » وقد أخذه من أشكال الحروف . فالضمة واو صغيرة 
الصّورة في أعلى الحرف ٠‏ لكلا تلتبس بالواو المكتوبة » والكسرة ياء 
تحت الحرف ؛ والفتحة ألفّ مبطوحة فوق الحرف . 

7ك 
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وأما سبب إحداث تنقيط المصاحف : فهو فساد الألسنة في اللغة 
العربية » ووقوع اللحن في قراءة القرآن الكريم . فكان ذلك داعيا إلى 
صون القرآن من التحريف والتزييف في كتابته وتلاوته . 

وقد اتفق المؤرخون على أنّ العرب في عهودم الأولى لم تعرف 
اصطلاحات التنقيط في كتاباتهم التي كان يكتبها كتاهم » وحتى 
مجيء الإسلام . فكان الصحابة رضي الله عنهم ينطقون بالقران الكريم 
واللغة العربية بألفاظ مضبوطة المخارج دقيقة الحركات الإعرابية 
بحسب سليقتهم وفطرتهم العربية من غير لحن ولا غلط . وذلك لا 
كان متأصلاً في نفوسهم من الفصاحة والبلاغة . 

فلاستقامة ألسنتهم وسلامة نطقهم » لم يكونوا بحاجة إلى معرفة 
الفزاقو الاقرابية بوذا ب لا كنيت العاكقة 3 هينة الثيؤة كانت 
غخردة من الشكل. والتقط »اغقاداً غل هذه الأضالة ويلك السليقة:: 

ناي افك نقد ارإبلاء واعتائط لفرت والفجة كرنا عزن 
الإسلام وكاتوا وتضاهروا تورات مق فؤلاه الانتاء وتنك الامهنات 
أولاد أخذوا شيئاً من لغة الأب وشيئاً من لغة الأم » واتسغ الأمر على 
طول وعرض الأمة الإسلامية ٠‏ فضعفت الفطرة العربية » ودخل 
اللحن في الكلام » وحدثت حوادث نبَّهت المسامين إلى القيام بحفظ 
القرآن الذي هو أصل الدين ومنبع الحق المبين » من أن يتطرق إلى 
قارئه وتاليه شيء من اللحن أو الخطأ . 
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وكاو امو شة إل دلشوال البشرة رياف )فسان أن امنود 
لتاقل أنانقينة للفابى علانا بن كل عل المركاف واسك اف 
فحدث أن سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ قول الله تعالى < إن الله بَريءً 
من الشركين وَرَسولة > » بجر رسولة 4 فأزعجَة ذلك وقال : عر 
وجة الله أن يبرا من رسوله . وذهب إلى زياد والي البصرة » وقال 
له : قد أجبتك إلى ما سألت » فجعل للفتحة نقطة فوقّ الحرف » 
وللكسرة نقطة أسفلّة » وللضمة نقطة بينَ الحرف والذي قبله , 

وسار الناس على هذا المنهج مذة » ثم بدؤوا يزيدون 
ويبتكرون » فجعلوا علامة للحرف المشدد كالقوس , ولألف الوصل 
جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ماقبلها من فتحة أو كسرة 
أوضمة » حتى كان عهد عبد املك بن مروان , ثم اضطروا إلى وضع 
النقط الذي هو الإعجام للباء والتاء والثاء .. ثم التبس النقط بالشكل 
فيزوا بينهما باللون والرسم » إلى أن تم الوضع على ماهو معهود اليوم . 

وقد اشتهر في عملية الشكل والإعجام للكامات القرآنية : 
أبو الأسود الدؤلي » وتاميذاه : نصر بن عام الليثي » ويحى بن يعمر 
العدواني » وخليل بن أحمد , وابن سيرين . وكانوا على درجة عالية 
من العم والورع والدين . 
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المرحلة الباقية 


تكفل الله تعالى 
بحفظه وتخليده حتى قيام الساعة 


لقد تكامنا فها سبق عن مراحل توثيق النص القرآني الكريم ضمن 
أزمان نحدودة وغهود معينة » ولكن كلامنا هنا عن هذه المرحلة هو 
واو كنل الوتارك وان رسا ادهل تسوت عليه القيلاة 
والسلام من كلامه الحق وهديه المبين » من أول آية أنزلها حتى آخر 
آية . بل حتى قيام الساعة » ولهذا كان الفضل الأول والأخير في نجاح 
المراحل التي مرّ بها السلف الصالح في توثيق نص كلام ربهم تبارك 
وتعالى » يعود إلى تكفله سبحانه لحفظ كتابه المجيد , من أن يأتيه 
الباطل من بين يديه أومن خلفه ,ثم تخليده على هذا الحال حتى 


يرث الله الأرض ومن عليها . 
ومن فضل الله سبحانه على هذه الأمة الإسلامية ء أنه لم يعهد 
بحفظ القرآن الكري إلى هذه الأمة أو إلى عامائها فققط كا كان الحال في 
5 تدوين القرآن (8) 
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دي 


عي 


الأمم النابقة :ذإنا أركالك إى يلام جيقة وكين رفا ةقان 
سبحانه : « إِنَا نَحُن نَزْلّنا الذكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ 14 الحجر : 
1]ء ولَمّا كان الني صلى الله عليه وآله وسم يمضي في تلاوته بعد 
وحيه على حالة من الإسراع والعجلة خشية تفلته منه عليه الصلاة 
والسلام » أمره الله تعالى بقوله : < لاتحَرّك به لسانك لتَْجَل به إن 
ينا جلعة وقرْآَه » قإذا قرأنة نيع نه » َم إن علدا تيانة © 
[ القيامة : ٠] 15 ١‏ فطئأنه سبحانه بحفظه عليه وعلى أمته من 
بعده حتى قيام الساعة . وذلك إعظاماً لأعظم معجزاته عليه الصلاة 
والسلام» لأئه سبحانه قلا تحدى بسورة منه أفضِح العرب لسنانا » 
وأقد و الاين عيادا رواش البشر عاد "فل يقدروا عل أن: راتراابائة 
مثله . 


ثم إِنّ هذا القرآن الكري م يزل يُتلى آناء الليل وأطراف النهار , 
مع تداوله نقلاً وكتابة » ثم دراسة واستنباطاً » ما يقارب من ألف 
وأربع مئة سنة هجرية » على الرغ من كثرة الملحدة وأعداء الإسلام , 
ولم يردنا على طول وعرض التاريخ أَنّ أحدأ منهم استطاع معارضة 
شيء من القرآن الكريم . فأيُ دلالة أعظم على صدق رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيا جاء به من عند ربه سبحانه من أنه تعالى قد 
تكفل بحفظه ورعايته » من هذا ! 


اك 
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ولهذا لم تَحتّج هذه الأمة إلى ني بعد نبيّها عليه الصلاة والسلام » 
كا كان الحال في الأمم الماضية » حيث لم يِخل زمانٌ من أزمنتهم من ني 
علد من سنةحن أجل أن فكي كناب ريدي إلى نا بتقعيد ف 
آجلهم وعاجلهم » قال الله تعالى :< إنا أنزلدا الوازاة فيه شرف 
وَنُورٌ يَحْكُمَ بها اَيَو الّذِينَ ألما للَّذِينَ هادوا وَالرّبَائيُونَ 
وَالأَحْبارٌ با اْتُحْفِظُوا من كتاب الله وكانوا عَلَيْهِ شهداءً »> 
[ المائدة :44 ]ء ومعنى استُحيظوا » أي : أمروا يحفظنه ٠‏ فوكل الله 
تعالى حفظ التوراة إلى أحكارم» هداج وخليذا من يعد أبباتهم 
التحريف والتبديل . 


حفظة كتاب الله في الإسلام هم جنود الله : 
ولَمّا تكفل الله تعالى بحفظ القرآن امجيد خص به من شاء من 
هذه الأمة الإسلامية ليقوم على خدمته وحراسته » فأورث هله اليية 
الجليلة من اصطفاه منها , قال الله تعالى : « وَالَّذي أَوْحَيّنا إِلَيك 
ولعيو الو موادا ال عاد لكر 
بصيلء نَم رن لكات اديع اسطنينا من عينادنا سيم ظَالِم 
ل وه مقتطة ومنهه سابق بالْخَيُرات يإذن الله ذَلكَ هُوَ الْفَضل 
الكبيز © [ فاطر : 58١‏ ]ء فأخبر سبحانه في الآية الشانية عن 
أناس من هذه الأمة بأنه يصطفيهم لوراثة كتابه الكريم » فيحفظونه 
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في صدورثم » ويرعونه بأرواحهم » ويخدمونه بأفندتم » ويحرسونه 
بأبصارم وبصائرهم » وهذه خاصيّة خ ص الله سبحانه ها هؤلاء : 
ولذلك ميّزم عن غيرهم بأن من كان ( منهم ظالاً لنفسه ) يغفرله . 
ومن كان ( منهم مقتصداً )يحاسبه حساباً يسيراً » ومن كان ( منهم 
سابقاً بالخيرات ) يدخله الجنة بغير حساب ٠‏ ؟ جاء في تفسير الطبري 
هذه الآية المباركة ؛:وهذا :. أشا رسبحانه إلى كبير فشله فق آخرها 
فقال :<« ذلك هُوَالْمَضْل الْكَبِيرٌ 4 » فأيُ فضل أعظم من هذا ' 
الفضل الذي خص الله به حفظة كتابه وورثة كلامه وحَرَّاسَ دينه ! 
. قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه النسائي واين ماجه 
لاسي م الام 2 
ل يه 
مَن كان منهم » ونال شرف هذا النسب العظم . 
القرآن الكريم كتاب لا يغسله الماء عن صفحات الوجود : 
روى الإمام مسلم في صحيحه في : كتاب (الجنة) باب 
( الصفات التي يُعرف ها في الدنيا أهل الجنة وأهلّ النار ) 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٌ عن ربّه تبارك وتعالى أنه 
قال ٠:‏ إن بعنتّك لأبتليك , وأبتليّ بك » وأنزلت عليك كتاباً 
لا يغسّلّه الماء » تقرؤه نائاً ويقظاناً » ففي هذا الحديث القدسي يُخْبرٌ 


اد 5" 


35.11 010//: مام 


نوطانة ويأة هذا لدان اليذق الوته عل رموله عليه الملاة 
والسلام ممقوط من الؤوان والاتوقنا زر حق يري سنحاتة الأرضن ومن 
طابيا مت حوة ورقيه الله سيحافه المسي ونان الت لايسل» 

هو القرآن الكريم الذي لا يصِلَّة التحريف » وهذه بشارة من 
الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام : بأنَ هذا الكتاب الذي أنزلته 
عليك تقرؤه نائًاً ويقظاناً هو أيضاً مستودعٌ في قلوب مَنْ بعدك من 
لدان تاقيم لبدالاء ق ويه سا فلن عدم رضول جه 
رمام وعدن تسر ذا لايق الكالوريق لا ادر درطل رد 
من صفحات الوجود » و0 
الآأئة الابلانة اق تحفظ قرانهنا عليها > (١‏ لقطا ونا ]وهنا . 
بخلاف حال أهل الكتاب الماضين الذين 0 بحفظه ورعايته . فلم 
يقوموا بذلك . فم يكن التبديل والتحريفف والتزييف من أعدائهم » 
وإنا كان منهم » من أحبارمم ورهبانهم . حتى كانوا لا يحفظونه عن 
ظهر قلب ولا يَدَعون أحدا غيرّم يفعل ذلك ؛ فقد كانت أسفار 
كتبهم مكتومة في سراديبهم محجوبة عن أعين أمتهم . 

راذا عي مقا ليو كانتي ننه الأنة: اللسلاه شين 
حفظه عن ظهر قلب ٠‏ أقام له أَمُةَ ثقات تَجرّدوا لرعايته والعناية به , 
وبذلوا كل غال في حياتجم من أجل إتقان حفظه , وتحسين تلاوته » 
وتجويد ترتيله . متلقين ذلك كابرأً عن كابرٍ من شيوخهم حت مُنتهى 
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سدّة سَنَده الْمُطَهِرء سيدنا مد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
أمين الوحي : سيدنا جبريل عليه السلام » حرفاً حرفاً » وكلمة 
كامة » وآية آية » وسورة سورة » من غير أن هملوا منه حركة » أو 
سكوناً » أو يهموا في شيء من ذلك . فلم يدخل فيه ماليس منه » وم 
يخرج عنه ماهو منه » ونحن الآن نقروٌة ؟ا كان يقرؤْةُ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على أصحابه » وهم على أشدٌ حالة من الوعي 
واليقظة » فيتلقون منه عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى من قَمه 
الشريف بعد انفصام الوحي عنه » كامة كامة » وآيةً آية » فيحفظونه 
في صدورم » ويكتبونه في مصاحفهم » ليتعاضد الحفوظ بالمكتوب » 
فيتوفّر للقرآن الكريم أكلّ عوامل الحفظ والبقاء » وهكذا تم الحال 
مسمرأ في حمل القران وأدائه جيلا جيلا حتى هذا الزمان . 

وبما يتفرع عن هذا البحث هذه الفصول التي نبحث فيها عن 
بعض فضائل القرآن الكريم وأهله » وعن بعض آدابه وآداب حلته » ثم 
نذكرٌ طائفة من النصوص القرآنيّة والنبويّة ؛ ندخل من خلاهها إلى 
رحاب الوعي القرآني » وبالله المستعان . 

: مع القرآن الكريم واهدي النبوي‎ ١ 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فها رواه إماما أهل 
الحديث : البخاري ومسل في صحيحيها : « خيرُكُم مَنْ تَعلّمْ القرآن 
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وعَلمَه » . وفي رواية عند الطبراني بإسناد جيد «٠:‏ خيرم مَنْ قرأ 
القرآن وأَقرَأه » » صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

إنّ من فضل القرآن الكريم : كونه كلام الله تبارك وتعالى , 
كلام مَنْ ليس كثله شيء وهو السميعٌ البصيرٌ » وصفة من ليس له 
شبية ولا ند » ولولا أن الله تعالى جِعّل في قلوب عباده المؤمنين من 
القوّة على حمله ووعيه ماجِعَلَة فيها؛ ليتدبّروا آياته وليتذكروا بها 
لَضَعْقَتَ . بل ولتَضَمْضَعت لثقله . وأنّى لهذه القلوب أن تطيقة لولا 
فضل الله سبحانه القائل : < لَوْأنَْلنَا هذا الَْرْآنَ على جبَل لرَيْنَة 
انها متنته) 2 نانية الله 4ل اقفر 1400 ]هارن فو التلزي 
ا لق بالاو رك انق لس ال سور امن 
رزقهم على حمله ماشاء أن يرزقهم رحمةً منه وكرماً . 

ولكظة هذا القراى اليد لا يقعون اع مق لق أن به حمه 
فق الوضتت لدف ييتعدففة أو القناء الندىريليو يه قير اندي انزلنة 
والذى أدزل غليه قال لقال دغ الله الدق ل أكون الحديف 
كتاباً مُتشابهاً مَناني تَفْشَعرٌ منة جُلُودُ الذين يَحَشُوْن رَيَهُمْ ثم لين 
جُلودْهُمْ وَقلوبُهُم إلى ذكر الله » ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَن يشاء » 
[ الزمر : ؟”؟ ]. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فها رواه ابن حبان في 
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صحيحه : « عليك بتلاوة القرآن » فِإِنْهَ نور لك في الأرض ودُخْرٌ لك 
ف"اللاض ةوقال أيضا وأ رواء ابن جيان. ف صعيحه وو القران 
شافع كفلم نب وطائص دآ شرافم بك هيوان ان يله أماقة اقنادة 
إلى الجنة » ومن جعلة خلف ظهره ساقة إلى النار» . 


م 


فآ اللاقناق 3خ[ كناية حكنت آبآثه ذا مله ين دزا 
حَكم خبير 4 [ هود : ١‏ ] . وقال سبحانه :© ... كتاب انزلناة 
ليك لنّحْرِج الناس من الظّات إلى النُورٍ بإِذْن رَبْهِمْ إلى صراط 
التريز الْحميد > [ إبراهم ٠:‏ ] . 


وقد أمر سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقول في 
الغرات :+ قل هْوَ للّذِينَ آمنوا هَدىَ وَشفاء » [ فصلت : 6 ) .ثم 
قال سبحانه : 8 وَمَا كَانَ هذا الْقَرْآنْ أَنْ يُفتَرى مِنْ دون الله وَلكن 
تَصٌديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل الكتاب لارَيْبَ فيه من رَبّ 
العالمين مون 8 


وقال سبحانه :< إِنّ هذا الَْرآنَ يَمْدِي للَّي هي أَُوَمُ وَيُبَثّرْ 
الْمُْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلونَ الصّالحات أَنْ لَمُمْ أجرَا كبيراً 4 1 الإسراء : 


] . وقال سبحانه : « وَبْنَزْل من الْقَرآن هنا هوؤاكناء ووحمية 
للمُؤمنين > [ الإسراء : 85 ] . 
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؟ ‏ مع القرآن الكريم وأهله : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فها رواه الحا بسند 
صحيح  :‏ إن لله أهلينَ مِنَ الناس » قالَوا : مَنْ هُمْ يارسول الله ؟ 
قال : أهل القرآن » هُمْ أهل الله وخاصّتّة » . 


وقال عليه الصلاة والسلام فوا رواه الحاكم أيضاً بإسناد صحيح : 
« مَنْ قرأ القرآن فقد استدرّج النبوّة بينَ جنبيه غير أنه لا يُوحى إليه » 
ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يجدَ معَ من وَجَّد ‏ أي : أن لا يغضب 
ولا يحقد كغيره - ولا يجهل مع من جهل » وفي جَؤْفه كلام الله . 


وقد روى الرَّامَهُرمُرِي : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
شل عن ائ الأعان أفقيل + قال الال المز قل مك وورية يدك 
عله الطلاهوالتلام الود كه القران #بيتسحة بالعراءة من ديد .+ 
ومكيزا .نذا فيك اعد عه اللهرى كثن أجية الامكة القتاء 
السبعة » فقد روى عنه ابن أبي بَرّة الي يإسناده إليه : أنه كان يأمرٌ 
القارئ إذا خم عليه القرآن أن يفتتحّ بعقب ذلك فيقراً : الْحَمْدٌ 
لله رَبْ العالمين 1 الفاتحة : ؟]ء وخمس آيات من البقرة » 
ليكون مُرتحلاً من خَقَة حَالاً في خقة أخرّى اتباعاً للحديث 
الك يفن 
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ا 
1 
ش 
ْ 


وقد روى ابنٌ الجزري في كتابه : ( النشر في القراءات العشر 
١‏ /؟) : أن الإمام أبو عبد الرحمن السُلّمي التابمي الجليل يقول لما 
يروي هذا الحديث عن عثان : عن الني صلى الله عليه وآله وسم : 
« خيرم مَنْ تعلَمَ القرآن وعِلّمَهُ » . « هذا الذي أقعدني مقعدي 
هذا » » يُشيرٌ إلى كونه جالساً في السجد الجامع بالكوفة » يعم 
القرآن ويُقرنّهُ » مع جلالة قدره وكثرة مله » وحاجة الناس إلى 
علمه » وبقي يُقروة النّاسَ بجامع الكوفة أكثر من أربعينَ سنة » وعليه 
قرأ اين واللسية رضي الله غدها'»ولقالبك. 6ن الكل رجه الله 
لا يعدلون بإقرائه القرآن شيئاً » فقد روينا عن شقيق أبي وائل : قال 
قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إِنّكَ تقل الصومَ ؟ قال : 
إفي إذا صَيْتَ ضعْفت عن القرآن » وتلاوة القرآن أحبٌ إل » . وفي 
جابع الروك يب ديك أى تكد الخذرى رطق لمعيه قالاقان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس : « مَنْ شغلة القرآن عن ذكري 
وسثألتي أعطيثتّة أفضل ماأعطي السائلين » » قال الترمذي : حديث 


حسن غريب . 


و دا : 
0 وان 
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فحق التلاوة أن يتلوَ القارئ للقرآن بالنيّة الخالصة لله سبحانه 
.وتعالى » ثم بالتزام أحكامه وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه » والاتعاظ 
بمواعظه . مع التفكر بآياته وإدراك معانيها » ثم ينبغي لحامل القرآن 
أذ كوويك تناكو رن بمطانة وجرا ع رار 1 لمر ده 
واثقاً بنصره لأهل دينه » داعياً للداس إلى هَدِي ربّه عر وجل . 5 
ينبغي لصاحب القرآن ألا وض فاخو دعاق التنامن من اللفق 
واللعب والتنابز بالقول الفاحش ٠‏ وألا يجهل معَ مَنْ يجهل » ولكن 
يعفو ويصفح ء لحقّ القرآن عليه » لأنّ في جوفه كلام الله تعالى . ثم 
بشني لدان وكوة مكوامها يا التجة را لكا متمد عن 
الجدال والمراء » وأن يأخدّ نفسّة والناس بالرفق والأدب . 


واه قافية طليه وفك التعأن: كون ديه الأجراء للقران 
الكريم » وقوراً في تلقيه » هيّاباً في آدابه » خاشعا في تلاوته » يسأل 
الله تعالى من فضله عند كل آية رحمة » ويستعيذٌ به سبحانه من عنابه 


وكا يحب أن يُوقَرَ القرآن الكريم في أسمائه وأوصافه , وألاً يصف 
آيةَ أوسورة أو مصحفاً بالصغْر.“فقد روى الأعس عن عل ين 
اوفط الرق" مضه ننه نكال تلا نفدل التقتهنا وود 
ابن الأنباري : « أن عر بنَ الخطاب رضي الله عنه قرأ خطأ عُبّرَ فيه 
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بلفظ ( مُصحف صغير ) فقال : مَنْ كَنَبَ هذا ؟ فقالَ رجل : أنا 
يا أفية المؤمتية «اقطراقة والددة #:وقال + عطموا القراف 4+ 


و آكَدِ مايجب على حافظ القرآن ؛ الكري ألا يَرى أحدا أوق 
أفضل مما أُوتِيّ هو ء من حفظه لكلام الله تعالى إلا من أوتي مل 
اوهو وان يفرح به فَرَمَ الغني بماله » بل أكثرٌ من فرحته » 
لأن المال زائل عنه حين يموت ٠‏ أمّا القرآن الكريم فإنّه معه شافع له 
مُدافعٌ عنه » قال الله تعالى : « وَأنْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتّاب وَالْحَكْمَة 
وَعَلَمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَْلَمُ وَكَانَ فَضل الله عَلَيْكَ عَظياً > [ النساء : 
٠‏ ] . ول يُعط الله سبحانه نبيِّه الكريم نعمة أجل ولا أكبر من نعمة 
هذا الذكر الحكم والهدي الْمَبِين » ولولا القرآن الكرم لَمَا كان نبياً 
ولاا رولا ولهذا قال علينه الصلاة والسلام< د كن قرا القراة فقن 


استدرّج النبوّة بين جنبيه » غير أنة لا يُوخَى إليه » . 


أمَا الآدابُ التي يجب أن تَسلَكَ مع حملة القرآن الكريم فهي 
لاتقل شأناً عن الآداب التي يجب أن يتصف بها المسلم تجاة القرآن » 
وذلك لأن إكرام حَامِل القرآن هو تعظيٌ لجلال الله سبحانه » فقد قال 
عليه الصلاة والسلام فها رواه البيهقي في شْعَب الإيمان بإسناد حسن : 
« إنّ من تعظم جلال الله إكرام ثلاثة : الإمام الْمُقسط » وذي الشيبة 
المسم » وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنة » . وأورة 
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السيوطي في الجامع الكبير حديثاً ونسبه لأبي نصر السجزي في 
( الإبانة ) عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « القرآن أفضل من لشي ؛ فن وقَرَالقرآن ققد الله . 
ومن استخفً بالقرآن ققد استخفً بحق الله » حَمَلةٌ القرآن هُمْ 
الْمَخُفوفون برحمة الله » المعظّمون كلام الله » الْمَلْبَسونَ نور الله » فن 
وَالاهُمْ فقد وَالى الله » ومن عاداهئ فقد استخفً بحق الله عز وجل » . 
ثم قال أبو نصر : « هذا من احسن الحديث واغربه » وليس في إسناده 
إلآ يول ثقة ». 


؛ ‏ مع القرآن الكريم في ترتيله وتجويده : ترتيل القرآن 
الكريم وتجويده 

فالترتيل : هو تبيين حروف القرآن الكريم عند النطق به 
والتجويد هو تحسين أداء التلاوة لآياته » ليكون ذلك أدعى إلى فهم 
ا ا ل و 
تعالى : « وَرَثْل الَْرْآن ترْتِيلا 4 [ المزمل : ؛ ] . قال : « بعضه في 
الح الب ل لح م 0 
كَذَلِك لِتتبّت به فُوَادكَ وَرَتلنَاهُ تزتيلاً 4 [ الفرقان ذكك]ء 
« وَرَتَلَنَاهُ تزتيلاً > . عامناكّة شيئاً بعد شيء حتى حفظته . 
والترتيل في القرآن : هو التَرسُلَ والتثبت » 
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وأمّا التجويد : فَإِنَة يُطلق في عُرف اللغة على الإتقان 
والتحسين ٠‏ وأمّا في عُرق الشرع : فإنّه يقد منه عند اْقرَاِ : تحسين 
تلاوة القرآن الكريم على حسب ماأنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة 
والشلام #ياغراح كل خرق من عترجة وزو إطانه عه امن القلياة 
التي تتعلق به ٠‏ من غير تكلف ولا تعسف » ولا ارتكاب ما يرجه 
عن القرآنية » وهو يبحث عن مخارج الحروف وصفاتها , كالجهر 
والشدّة والاستعلاء والاستفال ٠‏ والّغْنة وغيرها » كا هو مين في كتاب 
( الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ) » للإمام ( أبي خمد 
مكي بن أبي طالب القيسي ) ٠‏ فارجع إليه فإنّهِ هام في موضوعه . 

وحكه : العم به : فرضٍّ على الكفاية ٠‏ والعملٌ به أي : 
تطبيقه تلاوة -: فرض على كل قارئ لقول الله تعالى : ١‏ وَرَبّلٍ 
القَرْآنَ تزتيلاً 4 1 المزمل :؟ ] . 

ومراتب القراءة أربعة : 

الأولى : الترتيل » وهو القراءة بتَودَةِ واطمئنان ٠‏ مع إخراج كل 
حرف من مخرجه » وإعطائه حقه من صفاته اللازمة له » مع تدبّر 
فقا كل كلل 


الثانية التحقيق + وهو مقن الترقيل الآ أنه أكثر فته اطمكتانا :+ 
وهو المأخوذ به في مقام التعليم عند المقرئين . 


أنه 
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الشالثة : الحَدْرٌ ء وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام 
التلاوة . 

الرابعة : التدويرٌ » وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر . 

وأفضل هرات الشلاوة مناورد النض به قال الله تاك : 
« وَرَتَلنَاهٌ تَزتيلاً > [ الفرقان : ؟؟]» فالترتيل أفضل هذه 
المراتب . 

تجبويد التلاوة وتحسين الصوت : 

جاء في صحيح البخاري”" أن النبي صلى الله عليه وآله وس كان 
يتغنى بالقرآن » ويُرجّع صوته به أحياناً كا رجّع يوم الفتح في 
قراءته : « إِنا فَتَحْنَا لَك فَتحاً مُبيناً 4 [ الفتح ١‏ ] » وكانت صفة 
مرات » . وروى أيضاً في صحيحه » باب : ( الماهر بالقرآن ) » عن 
البتراء أنه قال :« سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ : 
9 وَالثّين وَالزْيْنُون ©!' [ التين ٠:‏ ] » فا سمعت أحداً أحسن صوتاً 
أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام » . وروى ابن سعد في طبقاته عن 
جابر بن عبد الله أنه قال : « كان في كلام رسول الله صلى الله عليه 


() أنظر فتح الباري للحافظ ابن حجر 221/١7‏ 867 
(0 أي : سورتها . 
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وآله وسلم ترتيل وترسيل » » ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول 
فها رواه البخاري : « ليس منا مَن لَمْ يتغنّ بالقرآن » أي : يترنم 
به . وروى أيضا في الباب نفسه : أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« ماأأذن الله لشيء ماأذن لني حسن التَرَنْم بالقرآن » ٠‏ ومعنى : 
باق 02 نفكة نسم تفال اذلف لكوي إذا اعدف له 
فووك سعد ف الطيقات: تعن فاده أله ولف جائة الله قفا 
قط إلآ بعشه حسن الوجه حسنّ الصوت » حتى بعث نبي صلى الله 
عليه وآله وسل » حسن الوجه حسن الصوت » . 


5 - لايُؤكل بالقرآن : 

روى الإمامٌ أمد في مُسده بإسنادٍ رجاله ثقات عن 
عبد الرحمن بن شبل أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« اقرؤٌوا القرآنَ ولا تغلوا به » ولا تجفوا عنه » ولا تأكلوا به , ولا 
تستأثروا به » . فهذا الحديث الشريف نص صريح في حُرمة التأكّل 
بالقرآن » والترزق به » أي : مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا 
اليك أن سمل القذا رق قن لانيل لاكتجاب العا قاعرة 
عليها ) . 

قال الإمام النووي في كتابه النافع : ( التبيان في آداب حملة 
القرآن ) ص 6ه عن هؤلاء : « مُصيبةٌ ابثَيَّ بها بعض الجهلة الطّغام 


د" 
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ْمتّمة الذين يقرؤون على الجنائز » وفي بعض الحافل » » ثم يقول : 
« إن هذه بدعة محرّمة ظاهرة » يأتم كل مستع لما » ويأنم كل قادر 
على إزالتها أو النهي عنها إذا لم يفعل ذلك . وقد بذلت فيها بعض 
قدرتي » وأرجو من الله الكريم أن يوفق لإزالتها مَن هو أهل لذلك , 
وأن يجعله في عافية » . 

7 في رحاب الوعي القرآني : 

قال الله تعالى : « كتاب أنْْلْنَاه إِلَبْكَ مْبَارَكُ لِيَدَيْرُوا آياته 
وَلِيَتَدَكَرَأُولُوا الأبَاب 4[ ص :55 ]» وقال سبحانه <١‏ أَقَلآ 
يتَدبرُون الْقَرْآن أ على قُلُوب أَفْقالهَا 4 [ عمد :>7 

وقال تومتو امامل اللي الله وسلم فيا رواء الحام بإسناد 
عم 15 هذا لعزا فايرا اللا الإقبارا مأدمعة هاا سطع | 
00 0 000000 
ل م ل 
ولااللون عون لد ولا عانق من كترة اروم نوو فنا الله 
بارا تلزات وك خرف مد حيفا ف رالا أن افون :ال 
حرف ٠‏ ولكن : ألفّ حرف » ولام حرف » وميم حرف » . 

وقال رسول صل الله عليه وآله وس » فها رواه ابن حبان في 
(0) أي : لايبلى من كثرة التكرار . 


80 تدوين القرآن (9) 
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صحيحه : عن أبي شريح أنه قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فقال : أبشرٌوا » أليسَ تشهدون أن لاإلة إلا الله وأني 
رسول الله » قالوا : نعم » قال : فإنّ هذا القرآن طرقٌة بيد الله ؛ 
وطرفه بأيديم » فتسكوا به فإنكم ( تقار ول ملكو ليطن مدا 

وقال عليه الصلاة والسلام فها رواه مسم في صحيحه : « مااجتع 
قوم في بيت من بِيُوت الله يتلون كتاب الله ويتدارّسونه فها بينهم » 
إل نزلت عليهم السكينة وغْشِيتهُمٌ الرجمة » وحفتهُمٌ الملالكة, 
وذكرَهم الله فين عند » ومن بطأ به عملة لم يُمْرع به نسبّه » . 

قال كلية الخدلاة وايلق فا درواء ازى ماح ابا ماه حسق: : 
باذ لازا ةو تمل ايتية كنا الخوين أذ تصل ليه 
ركقة 6 


وقال صلى الله عليه وآله وس فها رواه ابن حبان في صحيحه : 
« عليك بتلاوة القرآن » فإنة نورٌ لك في الآرض » وذخرٌ لك في 
البو سوفن اناف تعبت كنا عنمي رمه 
القرآن » فنقول : 

تقرير حرمة تسمية ترجمة معاني القرآن : قرآناً 

لقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم باللغة العربية 
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الفصحى على قلب سيد العرب والعالمين : جمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وآله وس » في زمن بلوغ الفصاحة والبلاغة » وروعة البيان 
والاساليب مبلغأ عظها . ليكون المعجزة العظمى على مرّ الدهور 
وطول العصور متحديّاً الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعض 
أمثال آياته » لإثبات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام » وأنه 
لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى كال الله تباراكروتماق: 
١‏ قل لبن اجتمَعت الإ والْجنُ على أن بَأنُوا بمثْل هذا الَْرآن 
5 بمثله وَلَوْ كان بَعْضّهُمْ لبَعْض ظهيراً 4 [ الإسراء : 28 ] . 

فقد جاء القرآن الكريم بالنظم البديع المحالف لكل نظم معهود 
في لسان العرب » وبالأسلوب المحالف لميع أساليب اللغة العربية ‏ 
وبالجزالة التي لاتأقي من مخلوق بحال » والتي لا يستطيع أحد ‏ كائناً 
من كان - أن يحاكيها أو يرتقي إلى مستواها . 

وقد امتاز القرآن الكريم بكونه ( كلام الله تبارك وتعالى ) على 
جميع مناهج الاساليب الشعرية والنثرية » وإفا كان على منهاج 
خاص فريد في اسلوبه » نادر في محتواه » عظم في تفصيلاته » رائع في 
نسقه , دقيق في مباحثه , جل في عباراته » مشرقي في تعبيره » م 
يكن للعرب به عهد » وليس لهم به سابق معرفة » حق إنهم لفرط 
تأثْرم به كانوا يُقبلون على سماعه » ويُؤخذون بفصاحته وبلاغته » 
وتستولي على مشاعرم الفاظه وأساليبه ومعانيه . 
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ولهذا يستحيل نقل القرآن عن لغته المعجزة إلى لغات أخرى » ثم 
يُسمى قرأنا » أو( ترجمة قرانية ) وذلك للاعتبارات التالية : 

أولا : إذا خرج القرآن عن لغته العربية تأكد وقوع التغيير 
والتبديل والتحريف الذي يأمل به أعداء الإسلام . 

ثانيأ : لخصائصه البيانية العظية التي ضاهت أساليب بلغاء 
العرب وفصحائهم » فم يكن في مقدورهم أن يأتوا بمثلها » أو بأقل مما 
يُشابهها » فكيف يكون بمقدور غيرهم ممن لا يرتقي إلى مراتبهم أن 
يأتي بما يشابهها في غير لغتها . 

ثالثأ : فقدان جميع اللغات في العالم خصائص اللغة العربية : 
فكيف تمكن كلها بأن تأتي بمثل خصائص القرآن المعجزة . 

رابع : إعجاز القرآن الكريم بخصائصه البيانية وأساليبه 
التعبيرية » والعجز عن تحقيقها في الترجمة يفقد القرآن إعجازه الذي 
ينبت قرآنيته وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

.لهذا . وأمثاله . لاتججوز ترجمة القرآن ترجمة مطابقة » بل 

لايمكن تحقيقها , أما ترجمة معانيه فهي شيء آخر » وفيا يلي تفصيل 
ذلك : 
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جواز ترجمة معاني القرآن : 

تجوز ترجمة معاني القرآن لمن لا يعرف اللغة العربية من المسامين 
وغيرهم لنشر الدعوة الإسلامية » فلا يمكن للدعوة أن تنتشر في العام 
إلا إذا تقلنا معاني هداية الله سبحانه في القرآن إلى لغات من تحمل 
إليهم الدعوة . وهذا الأمر لاشك في ضرورته وأهميته في تبليغ الإسلام 
لقان 

فترجمة معاني القرآن في حقيقتها هي : نقل معن أو معان من 
ماق القزاة باو داك سك إن نه يكوه اللفمون والح ويل فلنين 
في هذا الشكل تغيير للأصل ٠‏ أو نقله من وجه إلى وجه . وعلى هذا . 
يجوز الإطلاق على هذا النوع من الترجمة ( اسم الترجمة التفسيرية ) 
لا : القرآن المترجم . 

وذلك لأن إطلاق تسمية الترجمة التفسيرية لمعاني القرآن لاتصوّر 
للسامع » ولا تخيّل للقارئ أنه هو الأصل أو هو النقل الحرفي للأصل . 
كنقل الإنجيل عن العبرانية إلى السريانية والحبشية والرومية 
والعربية » وكنقل التوراة عن العبرانية إلى هذه اللغات أيضاً » لأن 
ترجمة القرآن حرفياً فوق طاقة البشر . 

ترجمة القرآن الكريم فوق الطاقة البشرية : 


لقد اختص القرآن الكريم بأسرار الإعجاز اللغوي والتشريعي 
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والمعنوي والبياني » بما لا يدع للبشر جميعاً سبيلاً للشك في كونه كلام 
للد فارك وال : 


لأنه فوق الإعجاز التشريعي والمعنوي ٠‏ معجرٌ في أسلوبه وبيانه 
ولغويته » ومتفوق على جميع الأساليب العربية من العمسوم 
والخصوص , والإطلاق والتقيبد , والإجمال والتبيين » ودلالات 
الإشارة والعبارة » والفحوى والإيماء » وما فيها من الخبر والإنشاء , 
والنفي والإثبات , والحقيقة والمجاز ‏ والإطناب والإيجازء والحذف 
والعطف ٠‏ والتنكير والتعريف » والتقديم والتأخير » والاستعارة 
والإرداف » والغلو والإفراط » والتثل والمطابقة ء والتجنيس 
والمقابلة » والموازنة والمبالغة » والمساواة والإشارة ٠‏ والتكيل والتقيم » 
والترصيع والتقسيم » والسلب والإيجاب , والكناية والتعريض » 
والعكس والتبديل » والاعتراض والالتفاف » والرجوع والاستطراد , 
والتذييل والتكرار » وأنواع الاستفهام والقسم » إلى غير ذلك مما يتعلق 
بالأساليب العربية » فهو .هذه الخصائص التي اختص بها » وفاق بها 
على جميع من نطق وكتب » ففإن ترجمته إلى غير لغنه فوق طاقة 
اليش ,بل مق التحيلات .هذه الدياة : 

وهو بخصائصه الإعجازية نجد أن كلا من العالم والجاهل 
والسطحي والباحث : يلتقون على فهم القرآن . 
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كأنّ كل آية فيه قد فُصلت على روعة إعجازها اللغوي والبياني ؛ 
قد فُصلت تفصيلاً بما يتناسب مع عقلية كل منهم بحسب درجته في 
المعرفة والعم » والاستيعاب والفهم . 

فكيف تتحقق جميع هذه المزايا وا خصائص في تراجم المترحمين ! 
القرآن الكريم قرآناً » وحرمة محاولة ترجمته حرفياً إلى غير اللغة 
العرية 

كا أنهم أفتوا بحرمة كتابته بغير الحروف العربية قالالتعالن: 
< إِنَا جَعَلْناه فُرْآنا عَرَا لعلَكُمْ تَعْقأُون © [ الزخرف : ؟٠‏ ] . وقال 
سبحانه : « إِنَا أَنْرلْناء قُرآناً عَرَييَاً لَعَلَكُمْ تعقلونَ 4 [ يوسف : 

؟ ] . » فهو عربي بمعناه ومبناه » وبلفظه ورمعه . 
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الخائقة 
ثبوت النص القرآني الكريم بالتواتر المفيد للقطع واليقين 


م يعرف التاريخ في مدى عمره الطويل كتاباً أحيط بأسوار من 
العناية والرعاية مثل ماعٌرفَ ذلك للقرآن الكريم , ولا كتابأ ثبت في 
جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين مثل ماعْرف ذلك للقران 
الكريم » ولا كتاباً أوجب الله تعالى حفظه على الأمة كلها غير القرآن 
الكريم » ولا كتاباً تكفل الله عز وجل بحفظه من التحريف والتبديل 
والتزييف غير القران الكريم . 

ولقد عامنا ما تقدم من أبحاث لمراحل التوثيق للنص القرآني 
الكريم كيف قت طرق رعايته وسبل عنايته . فسار جميع المسامين 
منذ عهد النبوّة إلى يومنا هذا على ذلك المنهج في الرعاية والعناية . 
وكانت طريقة تلقيهم للقرآن على حالة تمنع تداخل الخطأ أو 
التصحيف في حمله وأدائه وهي : الحفظ في الصدور والتدوين في 
لون 

ولهذا . فإن القرآن الكريم قطعي الثبوت ٠‏ لتواتر نتقله حفظاً 
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وكتابة جيلاً بعد جيل , فقد تم نقله بالكتابة والمشافهة في كل عصر 
على طول وعرض الأمة الإسلامية » من غير أن تختلف الأمة في ثيء 
من كاماته على اختلاف أجناسها » وتباعد ديارها . 


حفظ القرآن عن ظهر قلب خصيصة للقرآن : 

ومن خصائص هذا الكتاب السماوي الكريم أن الله عر وجل 
وان امظفاء مزه هذه الأمة لاط به كته هن طون للب ما عي 
يحفظه عددٌ كثيرٌ من المسامين يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين 
على هذا الوضع الذي نقل إلينا . وهنا التوثيق الذي ثبت لدينا . في 
كل زمان في هذه الحياة . وفي كل مكان من هذا الوجود » بحيث 
لايخلو زمان أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها من وجود جمع 
كثير من الذين يحفظون كتاب الله تعالى عن ظهر قلب يتحقق بهم 
اتصال السند منهم إلى المنزل على قلبه الطاهر صلى الله عليه وآله وسم 
بالتواتر الذي يقطع باليقين الجازم ( بأن هذا القران من عند الله 
تعالى ) . 


وم يجعل الله سبحانه حفظه وتخليده في الصدور والسطور 


فحسب » بل جعله محفوظاً وخالداً بالتعبّد بتلاوته في الصلاة » 
والشفنان الغا د يتقكاره :وكا يله 4 اعباط سم ومن ريه 


17 


١ :مط‎ //000.35.1] 
١ 00000 


وتدريسه » حتى كان مشار أكبر حركة فكرية وعامية » واجتاعية 
وثقافية » عرفتها البشر من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا. بل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


-١58- 
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المراجع العامة للأبعحاث 
١‏ -القرآن الكريم » وتفسيرالطبري ٠‏ والبغوي ٠‏ والقرطبي » وابن كثير . 


؟ ‏ السنة النبوية : صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر » وصحيح 
مس » والسنن الأربعة » وجمع الزوائد للحافظ الهيفي . 

؟ ‏ علوم القرآن : البرهان في علوم القرآن : للزركشي » والإتقان : 
للسيوطي » ومناهل العرفان في علوم القرآن : للزرقاني » ومنهج القرآن في 
علوم القرآن : للشيخ مد علي سلامة » والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز : لأبي شامة » ومقدمة في أصول التفسير : لابن تمية » وأصول 
التفسير لكتاب الله المتير : لامؤلف . 

؛ ‏ عام القراءات : النشر في القراءات العشر لابن الجزري » ومنحجد 
اللقرئين له . الإبانة عن معاني القراءات : للقيسي » معرفة القراء : للذهبي . 
غيث النفع في القراءات السبع : للصفاقسي ٠‏ هامش سراج القارئ . السبعة : 
لابن مجاهد . إبراز المعاني من حرز الأماني : لأبي شامة . القراءات الشاذة : 
للقاضي . القراءات القرآنية : للدكتور الفضلي . 

ه إعجاز القرآن : معترك الأقران في إعجاز القرآن : للسيوطي » وتناسق 
الدررفي تناسب السور : للسيوطي أيضأ » وأسرارالتكرا رفي القرآن : للكرماني . 

١‏ عام التجويد والترتيل : الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ 
التلاوة : لابن أبي طالب القيسي » والبرهان في تجويد القرآن : للقمحاوي » 
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والتجويد والأصوات : لإبراهم عمد نجا ( مقرر في السنة الرابعة لكلية اللغة 
العربية في جامعة الأزهر ) . 

: -اللغة العربية : لسان العرب : لابن منظورء وشرح حروف المعاني‎ ٠ 
لامالقي » وعم الحروف : للهروي » ومعجم النحو: للدقرء وأزاهيرالفصحى في دقائق‎ 
. اللغة : لأبي السعود» والمصباح المنير: للفيومي , وعختا رالصحاح :للرازي‎ 

- رمم المصحف : المقنع : للحافظ أبي عمروالداني » وكتاب النقط :له 
نضا ؛ ولطائف البيان في رمم القرآن شرح مورد الظمآن : مقر رمعهد القراءات في 
الأزهر » وإيقاظ الأعلام قي اتباع رسم اللصحف الإمام : للشنقيطي . 

القراءات : النشر في القراءات العشر : للحافظ ابن الجزري » والحجة 
في القراءات السبع : للإمام ابن خالويه » والكشف عن وجوه القراءات السبع : 
للإمام ابن أبي طالب القيسي , والإبانة عن معاني القراءات : له أيضاً . 

٠‏ - التاريخ الإسلامي : تاريخ الطبري , والبداية والنهاية : للحافظ 
ابن كثير » والكامل في التاريخ : للإمام ابن الأثيرء وتاريخ ابن خلدون , 
ومروج الذهب : لمسعودي » ومرآة الجنان : لليافعي وصبح الأعثى : 
للقلقشندي , والسيرة النبوية : لابن هشام ٠‏ وخاتم النبيين مَلِنْهِ ( السيرة 
النبوية ) لأبي زهرة . 

١‏ - أبحاث عامة : المدخل لدراسة القرآن الكريم : للدكتور مد حمد 
أنوقيبة » الظاهرة القرآنية لمالك بن ني ٠‏ كبرى اليقينيات الكونية : 
للدكتور حمد سعيد رمضان البوطي ٠‏ التبيان في آداب حملة القرآن : للإمام 
النووي . 
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محتويات الكتاب 


الموضوع 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

كله القيك حمين خطان 

مقدمات مهيدية : 

١‏ الوحي والوحي الإلهي 

؟ - أنواع الوحي الإللمي 

؟ ‏ بدء الوحي الإلمي 

؛ ‏ علاقة رسول الله بالوحي 

© أهمية إدراك حقيقة الوحي 

١‏ حقيقة الوحي الإل هي 

-١‏ كيف كان يتلقى رسول الله القرآن الكرم ؟ 
- كيف كان تنزل القرآن الكريم ؟ 

؛ ‏ أسباب نزول القرآن الكريم 

المرحلة الأولى لتوثيق النص القرآني الكريم : 


جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد نزوله وله ثلاثة أدوار : 


م 
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الموضوع الصفحة 
الدور الأوّل : اتخاذ الكتاب المتخصصين بالكتابة لكتابة القرآن بين 


يدي رسول الله 533 
الدور الثاني : استحفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للقرآن "١‏ 
الدور الثالث : حظر كتابة غير القرآن من الأحاديث النبوية ع" 
المرحلة الثانية لتوثيق النص القرآني الكريم : 8 
جمع القرآن وكتابته في عهد الخليفة الصديق رض الله عنه م 
المرحلة الثالثة لتوثيق النص القرآني الكريم : 0 
جمع القرآن وكتابته في عهد الخليفة عثان رضي الله عنه 6 
مباحث متنوعة عن هذه المرحلة 0 
١‏ - القرآن والخط واللغة التى كُتب بها 01 
؟ ‏ هل رمم المصحف توقيفي بتقرير منه عليه الصلاة والسلام ؟ 60 
؟ - خصائص الرسم العقاني 01 
؛ ‏ اللغة التي كتب بها القرآن الكريم 1 
المرحلة الرابعة لتوثيق نص القرآن الكريم : 34 
ضبط أوجه القراءات » وهى تثمل الأبحاث التالية : 14 
١‏ التعريفة بالقراءات القرآنية 7 
؟- مراخل نشأة القراءات 071 
 "‏ مصادر القراءات 1 
- أسباب اختلاف القراءات 913 
2 


00.35.11 // :مط 


الموضوع 

2-0 معرفة القراءات الشاذة 

المرحلة الخامسة لتوثيق النص القرآني الكريم : 
اتتقيظ المساحف الدعاتية 

المرحلة الباقية لتوثيق النص القرآني الكريم : 
تكفل الله تعالى بحفظه وتخليده حتى قيام الساعة 
فُصول متفرعة : 

١‏ مع القرآن والهدي النبوي 

؟ ‏ مع القرآن وأهله 

0 مع آداب القرآن وحملته 

؛ - مع القرآن الكريم في ترتيله وتجويده 

6-- تجويد التلاوة وتحسين الصوت 

١‏ لايُؤكل بالقرآن 

- في رحاب الوعي القرآني 

- تقرير حرمة تسمية ترجمة معاني القرآن قرآناً 

- جواز ترجمة معاني القرآن 

- ترجمة القرآن فوق الطاقة البشرية 

الخاقة : 

ثبوت النص القرآني الكريم بالتواتر 

المفيد للقطع واليقين 
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يضم هذا الكتاب التاريخ الحالص لتدوين نص القرآن 
العظم ٠‏ مقروناً بزبدة القول في المناحي الكثيرة التشعبة عن هذا 
الوضوع الجليل . 

وتنبع مكانة هذا الكتاب من أن التشكيك الذي يحاوله بعض 
أعداء الإسلام في سلامة جمع القرآن العظيم ٠‏ والوشوق .هذا الجمع 
وبجامعيه .. هوالمدخل الذي اتخذوه للطعن في الإسلام من أعمق 
أركائه ؛ سنده وجوهره . 

وهذا تضن الكتاب كل التفاصيل والبيّنات التاريخية التي 
تحمي كل ذي عقل سلم ‏ من المسامين وغيرهم ‏ أن يصغي إلى 
ترّهات التشكيك به . 

فنع الول( يت )أن يُكتب شيء من الحديث مع 
القرآن ٠‏ وتأخيره الماح بكتابة الحديث ؛ واستعراض جبريل 
عليه السلام الكتاب مع النبي ( عَبْتَهِ ) عرضتين ؛ واستيشاق 
الني ( مَبِنْع ) من حفظ الصحابة للكتاب غيباً في الصدور وكتابة 
في السطور بين يديه » وجمع صحف هذا الكتاب المنزل في مكان 
واحد أيام أبي بكر ء وفي مصحف إمام يض القراءات أيام عثان » 
بقلم كاتب واحد هو زيد ء وبالاقتصار على ماكتب بين يدي 
الني ( مَلِتع ) بشاهدين ... كل ذلك وقائع تاريخفية تجلو كل 
غبار قد يُثار. 
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جسم أَلْقك الركيع الى كيم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 
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